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 * للقارئ كلمة *

 
تَنسابُ ...أكونه لاالذي أقسمتُ أن  الكائنُ المهزوم أنا"يقول تميم: 

مـنْ بــين أصــابعي وتَعبـرُ مــنْ خِــلالِ فنِجـاني المكســور وأراهــا ترحــل ولا 
 ."نها الحياةإ... أفعلَ شيئ  استطيعُ أنْ 

هــذه الروايــة هــي تســونامي الجــزء الأول مــن روايتــي الــوهم وحتــى 
تستطيع أن تفهم الأحداث والشخصيات لا بد لك مـن أن تتعـرف علـيهم 

! دون أن تصادق شخصيات الـوهم وتعـيش "الوهم"وتصاحبهم جيداً في 
ن الحـب أحداثها سيكون من الصعب عليك أن تفهم مـن هـم النـاجون مـ

لبحر وكيف نجا البعض منهم بصـعوبة وكيف غرقت سفينتهم في عرض ا
 وكيف مات الآخرون. 

 نحن في الحياة ناجون في كل شيء ومن كل شيء...
ناجون من الموت، ناجون من الحياة، ناجون مـن الألـم، نـاجون مـن 
السعادة، والأهم أننا نجونا من الحب...مهما تعثرنا وسقطنا فيه... نجونا 

 و سننجو.أ
ك سوف تنجو مما تمر بـه الآن وسـتنجو نّ إلك:  لصدقني حين أقو"

 .)١("من القادم أيض 
، وسـألني "الـوهم"لقد تلقيتُ الكثيـر مـن الملاحظـات حـول روايـة 

وهـل مـا  ،وهمأنه بعض القراء عن حقيقة الكنز، هل هو موجود فعلي  أم 
                                                           

 .) نيكيتا جيل كاتبة بريطانية من أصل هندي (كتاب روحك نهر) ١(
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 "مســـماة حـــدث في تلـــك المنطقـــة مـــن محافظـــة عجلـــون الأردنيـــة وال
في النصـف الأول مـن شعبي   )١("أوصرة" و "أرحابا " قديم  أو "ياهيريقل

أم محض حقيقةكوني موظف  في دائرة الآثار العامة  ٢٠١٤شهر أيلول عام 
يحمـل في جزئيـة  رته في الروايـةما ذكم بعض خيال، وبهذا الصدد أكرر أن

ــالي  وأجــزاء كانــت تمــت قــديم  وحــديث   وأحــداث منــه حقيقــة مــن خي
ذهبت على أي معلومـات أو  لكن لم أعتمد فيمَ  ،فيد الروايةيُ  وضعتها بما

 معرفتـي بالأحـداث التاريخيـةقراءاتـي وحقائق مـن عملـي بـل هـي نتـاج 
ــة ٢٠١٤ومــاجرى في أيلــول  كمــا تلقيــت عــدداً مــن  ،وربطهــا مــع الرواي

كأن وبوصفها البعض ذهببل ؟هو منالملاحظات حول شخصية تميم و
والبعض فسرها علـى أنـه شخصـية مقربـة مثل سيرة ذاتية الشخصية تهذه 
وما تحتويـه مـن قضـايا فلسـفية  قراءة نقدية وتحليليةقراءة الرواية .إن مني

لا أنكـر سـئلة، ويُجيب علـى الكثيـر مـن الأ، وتاريخية وسياسيةوأخلاقية 
لقصـة ن ات من تجربتي في دائرة الآثار العامة الأردنية لأربط بيدأنني استف

بعض و،يـة الوهميـةشخصيات الروامع "الوهم "التاريخية التي وردت في 
 .من حبكة وأمكنة وأزمنة وأحداثٍ وهمية جوانب الرواية

 أشرف 

 
                                                           

تعني كلمة أوصرة في اللغات السامية مكان جمع وخزن الحبوب أو مكان الكنز، ) ١(
فكلمة أوصر بالعبرية خزينة أو خزانة أو ثروة أو كنز وتقابل بالعربية: أيصر وتعني 

 من الكلأ ويُشد... وتعني بالسريانية/ مخزن القمح وجذر الكلمة الكساء الذي يملاً 
 باللغة العبرية/ أصر، جمع وادخر وبالآرامية أصر أيض : حبس وحجز.
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 * رواية الوهم* 

عـن دار الخلـيج للصـحافة  ٢٠١٧صدرت روايـة الـوهم في حزيـران 
جون نا"و "الوهم "وهي الرواية الأولى للكاتب أشرف الضباعين وتعتبر 

 روايتان متكاملتان. "من الحب
عندما صـدرت روايـة الـوهم حققـت مبيعـات كبيـرة واسـتطاعت أن 

وإذ تتشــرف دار الخلــيج  ،تأخــذ مكانهــا كروايــة قويــة في المكتبــة العربيــة
 "ناجون من الحب"للصحافة بنشر جديد الكاتب أشرف الضباعين رواية 

إهتمام النقاد، ولذلك وستحضى على  ارئعلى يقين بأنها ستأسر القفإننا 
فإننا ندعو القراء والنقاد للكتابة إلينا بملاحظاتهم على الروايتين على هذا 

 أو للكاتب على صفحته: a3zazi@hotmail.comالإلكتروني: البريد
https://www.facebook.com/ThewriterAshrafDabain 

 ،،ولكم جزيل الشكر
 

  

mailto:a3zazi@hotmail.com
https://www.facebook.com/ThewriterAshrafDabain
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 * كنز هرقل* 
 

ـــيس هيئـــة الأركـــان خـــرج  ٣٠/٩/٢٠١٤مســـاء يـــوم الثلاثـــاء  رئ
الفريق أول مشعل محمد الزبن بحضور  (قائد الجيش) المشتركة الأردني

رئـيس الــوزراء عبـداالله النســور ووزيـر الداخليــة حسـين المجــالي ووزيــر 
إفــادة مثيــرة في مقــر ب الدولــة لشــؤون الاعــلام والاتصــال محمــد المــومني

يـرت في محافظـة عجلـون رئاسة الحكومة حول عملية الحفريـات التـي أث
لـم أن كشـف رئـيس هيئـة وعُ ، شـهر آب مـن نفـس العـامشمالي البلاد في 

للمعلومــات التــي يفتــرض أنهــا في صُــلب الأمــور  ركــان المشــتركةالأ
لأقاويل عن كنـز العسكرية السرية، جاء تنفيذاً لتوجيهات عليا لوضع حد 

شـاعات إه مـن ومـا رافقـ ردنيثـار بلبلـة كبـرى في الشـارع الأآالذي  هرقل
وحسب الفريق أول الـزبن فـإن السـلطات الأردنيـة اضـطرت ، وتحليلات

ستعانة بخبراء وأجهزة من إسرائيل لإزالة مخلفـات عدائيـة لهـا علاقـة لإل
ســتعملت بإشــراف ا، موضــح  أن تقنيــات إســرائيلية ١٩٦٧بحــرب عــام 

م ، ثـعلـى الأمـن  حرص مخلفاتلإزالة هذه الالأردنية لقوات المسلحة ا
 سرائيل.إخراج هذه الأجهزة من الأردن إلى إتم 

ستقدمان لكـم  "ناجون من الحب"و  "الوهم"أن روايتي  توهموالا ت
بــق مــن ذهــب، بــل تضــع بــين أيــديكم قصــة كنــز هرقــل المزعــوم علــى ط
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ســرار والألغــاز، وبعــض الأحــداث، والتســريبات، بعــض الآراء وهــي الأ
ولوا أن تــدخلوا معنــا تلــك متناقضــة بالمناســبة، بعــض الإشــاعات، لتحــا

ثم صـبوا فوقهـا  ،وخرجوا منها بشيء ما ،الحفرة التي دخلها بعض الناس
 لحيـرة قلـوبكم لأنهـاطبقات من الاسمنت المسلح! قد يمـلأ الفضـول وا

متناقضة تجعل من يحاول تحليل الأمر يقـع في أحداث وتفاصيل مخفية و
 الفخ الذي نصبوه لكي لا نفهم ما الذي حدث.
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 * الوهم الذي كان *
 

مـن  كِ المُميت! لا يمكنني أن أُخرجـ نجل ملاكي الأسود... الحبُ أ
والجمالُ يأخـذنا أسـرى... فكيف باالله أدعي أنكِ لستِ عشقي...رأسي، 

  الذكريات، ويضع من نُحب في رأسنا للأبد! يسجننا في

ليس غيابكِ المـؤلم، ولا انتظـار موعـدٍ لـن يـأتي... لأنـكِ وهـم. بـل 
وشـهيقكِ  ،لم هو أن أكون بعيداً حينما تتنفسين، فزفيركِ هـو شـهيقيالمؤ

طربني وتمنحني الحياة، وكلاهمـا حينمـا كنـتُ معـكِ وفة التي تُ هو المعز
 صلاتي وخشوعي وتأملي.

ــكِ ملاكــي  ــاةُ أحلامي...لكن ــكِ فت ــو أن ــي... ل ــكِ حقيق ــو أن حُب آهٍ ل
 الأسود... لكنكِ الوهم.

مروا بالقرب منا، ولم يمـروا بـدواخلنا...  جميع الذين مروا في حياتنا
مروا مرور الكرام بخفـة ورشـاقة ورحلـوا... أيـ  مـنهم لـم يقـم في قلوبنـا 

 بحق.
اسـتغلالكِ لـي... لكـن لا  كِ وكرهـتُ حقيقتـكِ وكرهـتُ نعم شـتمتُ 

 ...شق  ظننتهُ عشق  حقيقي أُنكر أنني لأول مرة عشتُ عِ 
 ؟بسـتاني إلـى أفعـى في لحظـةمـن عصـفورٍ في  كيف تحولتِ انجل... 

 نـتِ كيف تحولتِ من ناصحة إلـى مغويـة؟ لا يمكننـي أن أتخيـل كيـف كُ 
 .وكيف أصبحتِ 
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 الآن هي ماضٍ وأنا سجينٌ بسببها.

عندما تعرفتُ على انجل انقسمت الشـمس إلـى نصـفين، نصـفٌ لـي 
ــق في  ونصــفٌ لهــا، نصــفي يُنيــر لهــا ونصــفها يحرقنــي... ومــا زال الحري

 ...قلبي
وأفعـى...  انسـانٍ  بـين  حُبـ يُشـبهُ  سلمتُ لعشـقٍ كـان منـذ البدايـةِ است

 جرذ.بين لوحةٍ زيتيةٍ جميلة و  وأنتِ كنتِ الأفعى... حُب
 .أنا يوليوس وأنتِ بروتوس... وطعنتكِ كانت القاتلة بالنسبة لي

بسـببكِ وأنـت الآن تبحثـين عـن جسـدٍ آخــر لقـد نزحـتُ إلـى سـجنٍ 
ــتِ كن ــه... أن ــات تعتاشــين علي ــريب ــرجس الب ــك الن ــن جمال ــالرغم م ، ب
 الخارجي لكنكِ سمٌ قاتل.

 قلبي الفارغ ما عاد يتسع لحبٍ اسمه حُب انجل... 

 Joeوقمـتُ أرقـص علـى ألحـان أغنيـة  ...رحـتُ اسـرح في السـجن

Dassin. 
 ...لو لم تكوني موجودة "

 ؟اكون موجودً أنا سأقولي لي لماذا 
 !من دونكِ  في عالمٍ  يجرأكي 

 .سفأودون  لٍ مأدون 
 لو لم تكوني موجودة
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 ن اخترع الحبألكنت حاولت 
 صابعهأل الرسام الذي يرى دون ثم

 ولادة الوان النهار
 .ي عودةأدون 

 لو لم تكوني موجودة
 ؟اكون موجودً أنا سأقولي لي لماذا 

 لو لم تكوني موجودة
 كون سوى نقطة من الشئألن 

 تي ويذهبأفي هذا العالم الذي ي
 .ياعبالضشعر أو
 نا بحاجة لكِ أ

 لو لم تكوني موجودة
 ؟اكون موجودً أقولي لي كيف س

 أنا لم أتغير
 ما زلت ذلك الشاب الغريب
 الذي أطربك يوم  بالشاعرية
 والذي اخترع  لكِ أيام الأحد

 وجعلكِ تسافرين ...
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 أنا ما تبدلت
 ما زلت ذلك الفتى الذي يغزوه قليلٌ من الجنون...

 ن أميركا...والذي حدّثتك يوم  ع
 لكنه لم يكن غني  كفاية...

 "كورفو"ليصحبك إلى 
 ما تغيرتِ ... .وأنت كذلك ..

 ما زلت تضعين العطر الخفيف نفسه...
 وما زلت تشرقين بتلك الابتسامة الرقيقة

 التي تتكلم بالكثير دون أن تقول أي كلمة بالفعل ...
 ما تغيرتُ...

 هُ دائم  أمشي في الطريق الذى أحب فأنا
 طريق وحيد فقط أعجبنى على الأرض ...

 )١(ى سلكناة يوم  مع .هو ذلك الطريق الذ
 

  

                                                           
 ."أنا لم أتغير "أغنية لخوليو أجلسياس ) ١(
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 * الزنزانة* 
 

 نهل يمكنك أن تصبح صديق  لجدران زنزانتك؟ أو تحتضـن قضـبا
كم يـديكِ يـا حبيبتـي  ...السجن حب  كأنهما يدا حبيبتك التي تعشق! أواه

لـو  " في هـذا المكـان المقيـت... لكن لا أملكُ إلا أن ألمسهما ...باردتين
لقلتها! أنا لم أشعر من قبل  -انطفأت –أنني أعرف كلمة أعمق  من كلمة 
 .)١("بانطفاء روحي مثلما أشعر بها الآن

ومجموعـة أوراق، كنـتُ أكتـب وأكتـب   كان رفاقي في الزنزانة قلمـ
 وأكتب ثم تنتهي الأوراق فيـأتوني بغيرهـا! كـانوا مسـتعدين لأن يمنحـوني

ت الأيــام مئــات الأوراق دون مقابــل... دون منــع أو رفــض... وكلمــا مــر
وكنــتُ أجمــع مــا أكتبــه وأقــول هــذه المجموعــة القاســية أكتــبُ أكثــر... 

ذا أتخلـص سأحرقها وتلك سأمزقها وتلك سأنثرها علـى الطرقـات وهكـ
بي وخنقنـي... لكـن مـا أن اكتفيـت مـن الـورق  من كل البلاء الذي أحاط

أنه سيصادر هذه  قررالحراس وصادرها وقال لي: الضابط حتى جاء أحد 
سألته: لماذا؟ قال: لأنه ممنوع! مسموح لك أن تقرأ من  ،الأرواق جميعها

لا يعلمون أن الملهـاة والمأسـاة  مكتبة السجن لكن ممنوع عليك الكتابة.
في الكتابة، الفرح والحزن، الضحكات والدموع، الأمـل والكآبـة جميعهـا 

                                                           
 دوستويفسكي.) ١(
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الكاتب على ختم تأشيرة سفر مجانيـة لهـا علـى جـواز سـفره أمور حصل 
المنتهي الصلاحية، فـلا تلمـوني علـى مزاجـي العكـر تـارة وعلـى مزاجـي 

 الأقل عكورة تارة أخرى.
 الـذي يقـدم في طعـامال! لكـن السجن مكتبةحاولت أن استسيغ كتب 

! كيـف يقرؤنهـا؟ أنهـا مخـدرات... تفاهاتمن هذه ال علي السجن أهون
اتل... أفيون... بلاء... إهانـة للكتـب... إهانـة للجمـل والكلمـات سم ق

 والحروف!
وقد علـم أننـي سـأخرج مـن أول لقـاء مـع  سألني أمين مكتبة السجن

 : ماذا تريد أن تقرأ؟مكتبته دون كتابٍ 
 لا شيء!  - 
ألـم تسـمع بقـرار مثقف! كيـف لا تريـد أن تقـرأ؟  معت أنك رجلٌ س - 

أخذ عليــه ســاعة خــارج ســجين ســييقــرأه ال كــل كتــابٍ الضــابط بــأن 
 .تهزنزان

ة مكافــأ "اخــل الزنزانــة الفعليــة بــدل .. أفضــل البقــاء دلا شــكراً. - 
 لأكسب ساعة داخل زنزانة فكرية. "مسمومة

 أيعقل؟ - 
 للقراءة. حُ لا شيء عندك يصل - 
 لماذا؟ ماذا تحب أن تقرأ وسنوفره لك. - 
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ــه بمــا أُحــب ــدما أخبرت ــض شــفتيه وعن ــح وجهــه وع ...تغيرت ملام
 ض البصر...وغ
وهل تظـن أننـا نسـتطيع إدخـال هـذه الكُتـب إلـى هنـا أيهـا السـجين،  - 

.. لو علم الضابط بطلبك لمنعك من طلبك. أشكر ربك أنني سأنسى
 الخروج من زنزانتك لعشرات السنين.

أنـت سـألت  أن أقـرأ. أُحبُّ وهل تظنني أطلب؟ أنا مجرد أخبرك بما  - 
 وأنا أُجيب!

 لا تقرأ أفضل! - 

وفي عقلي أقـول: لا... لا طلب  للسلامة غادراً المكتبة هززت رأسي م
هذا المجتمعُ "يمكن أن ينصلح شيء... لا يمكن أن تستقيم الأشياء هنا! 

عفن... شممت رائحة العفن في السجن وعرفت أن هذا البلد لن يسـتيقظ 
، وهــذا المجتمــع لــن يصــحو قــط... ســيظل مقموعــ  وغائبــ  عــن "أبــداً 

للنجاة، كل شيء يدعوك للهـروب، كـل شـيء  كيدعوالوعي... لا شيء 
البقعة التي يسمونها ولا تبقى في هذه  خارج  "جهنم"يدعوك للجوء إلى 

 ! "جنة"
قطـة  وطنيموتون جوع ... الـ صغارها وقد تركت موءت وطن قطةال

 .القاسي وطنتأكل صغارها فلماذا أنت هكذا أيها ال
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ولا قلــوب تصــلح  شلا وطــن يصــلح للعــي..لا شــيء هنا...لاشــيء
ولا موسـيقى  لا نساء يصلحن لرسمهن على جـداريات القلـب... للحب

 ..تاخذك الى ما وراء الخيال
لا شـيء ... مـور كلهـا الـى خـرابالأ... لا شيء هنا يصلح للصـيانة

ميتـه  الاشياء هنا...وتعزفه على قيثارة من روحك تنشر عليه نوتات قلبك
 يدعوك للموت.هنا كل شيء ... اءللبق كفلا شيء يدعو، ةخالية فارغ

زوجتـي وأولادي مـا زالـوا في الـوطن أو غـادروه إلـى بلـدٍ هل يا ترى 
بحرية أفضل مـن وطـنٍ  لهم لكني مقتنع أن اللجوء إلى غربةآخر؟ أشتاق 

 يعلمك الجوع والخنوع... وقبول الأمر وكأنه مكرمة!
 ج...لو لم اتزواتمنى لو كان بإمكاني السفر أو 

زوج لكنتُ رحمتها مـن حيـاة الفقـر التـي وضـعتها فيهـا، لمـا لو لم ات
في  وهنــاك ،أطفــالاً للبــؤس ونمنــع عــنهم الهــواء والحريــة والحــقأنجبنــا 
 يتعلمون حب الحياة واحترامها!  الغربة

كنـت احمـل زوجتــي كامـل المســؤولية لفشـلي... لكــن! أنـه فشــلي 
 أنا... أنا وأنا وحدي فقط!

 ،اً نجـبهم عبيــدجـب أطفــالاً للحيـاة، بــل تُ لا أصـدق أن هـذه الــبلاد تن
 ...اً ويــدفنوننا عبيــد اً نمـوت عبيــد ونـربيهم ونعلمهــم وننشــأهم كعبيــد...

ــأكلون ويشــربون وينــامون ويتزوجــون  هــم بــدورهمو يعملــون كعبيــد وي
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وينجبون بدورهم عبيداً آخرين ثم يموتـون كالعبيـد... نحـن أمـام أجيـالٍ 
 خرين.عبيد تُسلم الراية لعبيدٍ آالمن 

ملـك، كنا شـعب ، فأصـبحنا رقمـ ، كنـا نُـدعى مـواطنين وأغلـى مـا يَ 
ولا  ،فأصبحنا من يُحّصل منهم ضـرائب وكـل فتـرة نـدفع أكثـر... وأكثـر

 شيء يشبع نهمهم!
 بعد؟ ألم تنجُ  -
 جاحظ العينين! أهلا يا رفيقي... -
 لقد سمعت ما كنت تفكر فيه -
أحـد يجهلنـي ويكرهنـي كمـا لا أحد يسمعني ويفهمني كمـا أنـت ولا  -

 أنت.
أنــا وأنــت واحــد كــل شــيء تكنــه لــي أكنــه لــك والعكــس صــحيح...  -

عندما تتخطى مرحلة صعبة من حياتك أكمل الحياة  "اسمعني يا تميم 
ــيس كضــحية ــ  )١("كنــاجٍ ول مــن  عليــك أن تختــار الآن أن تكــون ناجي

 الحــب أو ضــحية! حياتــك المســتقبلية تعتمــد علــى هــذا الــدور الــذي
 سترسمه لشخصيتك في مسرحية الحياة.

   

                                                           
 جلال الدين الرومي. ) ١(
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 *  القضية* 
 

من يا تـرى يرغـب  ، بإنتظار زائرٍ كما قالوا لي.في قاعة الزوار لستُ جَ 
ــارتي؟  ــمبزي ــأتِ أحــد ل ــارتي  ي ــة لزي ــ طيل ــين يوم ــي قضــيتها في  الثلاث الت

، لكـن عقلـي كـان مـن تـزورنيكان قلبي يتمنى أن تكون عـائلتي . السجن
تلـك لـي غيـر  جديـدة حفيين الذين يحاولون تلفيق تهمٍ يقول أنه أحد الص
أولهـا العبـث  أُحـاكم، محكمـة أمـن الدولـة حيـثُ عـام التي ساقها مدعي 

 الدولة وأبسطها الإهمال الوظيفي. بأمن
دون أن أمنحـه  يغـادر كالعادة سأطلب من هذا الصحفي المغمـور أن

مـن ميـة أمجـاد دخلـت المحاأُصـارع أفكـاري  بينماغبية، و أجوبة لأسئلةٍ 
التـي وعلى وجهها إبتسامة كبيرة جداً وبيدها الحقيبة السوداء باب الزوار 

 :مقابلي وجلستْ لا تحتوي إلا على أوراق قضيتي 
 .مرحب  - 

 أهلاً أستاذة أمجاد.  - 

كانت إبتسـامة كبيـرة ترتسـم علـى مُحياهـا وأمـا أنـا فتمتـزجُ الدهشـة 
 وخيبة الأمل مع  على سحنة وجهي.

المخصصــة للمحــامين لــم تــأتِ للغرفــة لمــاذا  اذة أمجــادأســت غريـب - 
 ؟إلى صالة الزوار لماذا أتيتِ  ؟كالعادة
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ــكَ لأن  -  ــار معــي ل ــدة اً أخب ــيسجي ــي أزورك الآن كصــديقة ول  ، ولأنن
 كمحامية.

 ؟الجيدة نا في الفندق... ما هي الأخبارُ أنتِ صديقة منذ لقائ - 

 :من حقيبتها ورقة وناولتني إياها وهي تقول أخرجتْ 
 يخرج من محكمة أمن الدولة بكفالة. ستكون أنت أول شخص - 

... نعــم ورقــة مروســة باســم مطــولاً  لهــا الورقــة ونظــرتُ ب أمســكتُ 
كانت تحمــل توقيــع رئــيس محكمــة أمــن الدولــة محكمــة أمــن الدولــة،و

قراراً يقضي بتكفيلي بقيمة مليـون دينـار والخـروج مـن السـجن شـريطة و
بالإتفاق مع المحامية أمجاد وأن أراجع عدم مغادرة مكان اقامتي المحدد 

 للتوقيع بإثبات مكان الإقامة. ي المحكمة مرتين أسبوع
وشـكرتها... أغرورقـت عينـاي  ...لها... مباشرة نحو عينيهـا نظرتُ 

 وبدأت دموعي بالإنهمار.
 .قالت أمجاد... هل هذه دموع الفرح؟  - 

 لا أعلم!  - 

... رمنـذ شـه مـن عينـيّ ساقط تلك الأشـياء الناعمـة تت كانت أول مرة
ت في الفندق وأنا أتلـو إعتـرافي في مكتـب مـدير الفنـدق منذ آخر مرة انهمر

 .قبيل إلقاء القبض عليبحضور الشرطة 
 لا يهم يا تميم البكاء يريح نفوسنا. - 
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أي راحة يا أمجاد... وأنا لا أعلـم شـيئ  عـن زوجتـي وأولادي... لا  - 
كن أكاد أُجن لأعـرف شـيئ  أهتم بقرار تكفيلي رغم أنه جميل جداً ل

ولا أعـرف  ابتعدت عـنهم مـن شـهرين تقريبـ زوجتي وأولادي، عن
أيـن أخـذهم إلـى حـولهم ونصـب الآن كل تفكيـري مُ  عنهم شيئ ...

أخــاف أنهــم وقعــوا بيــد العصــابة أو أنهــم  !ذا كــانوا بخيــرإومــا بهــاء 
 تعرضوا لمكروه ما.

الأمن العام  ين ذهبوا...صدقني يا تميم لقد فعلنا المستحيل لمعرفة أ - 
الســيارة التــي  والبحــث الجنــائي والمخــابرات كلهــا تبحــث معنــا...

والتي كـان يقودهـا بهـاء شـوهدت الأمنية كاميرات المراقبة رصدتها 
ــ ، والمحققــين يحــاولون  آخــر مــرة في المفــرق وبعــدها اختفــت كلي
معرفة ما السبب الذي جعـل بهـاء يأخـذ عائلتـك نحـو المفـرق، لقـد 

ولوا أن يعرفوا إن كان لديه أصدقاء أو أقارب في المفـرق لكـن لـم حا
  علـى السـيارة نتوصل لأي شـيء ومـع ذلـك فمـا زال التعمـيم قائمـ

وعلى بهاء شخصي ، الجهات الأمنية لا ترى في بهاء خطـر فهـو غيـر 
 مطلوب بأية قضايا سابق .

نعــم أعتقــد أنــه انســان طيــب عــرض نفســه للخطــر في ســبيل حمايــة  - 
هـل تعتقـدين ائلتي... لقد فعل مـا كـان واجبـي أن أفعلـه أنـا، لكـن ع

 قراها؟ في قرية ما منأنهم في المفرق أو 
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 ...للأرض ونظرتْ  متتْ صَ 
 لها مطولاً لكن وجهها كان يمنحني جواب  مرعب  ظرتُ نَ 

 هل هناك خطبٌ ما؟ - 

المحققـين في الأمـن  بعـض تحلـيلات حسن  سأقول لك الحقيقـة... - 
رسـمي بهاء أخذ عائلتك إلى العراق سـراً مـع أن لا إثبـات يظنون أن 

حول خروجهم نحو العراق براً، وهناك تحليل آخـر لكـن مـن وجهـة 
 نظري كل التحليلات التي سمعتها غير دقيقة.

 لماذا التحليلات اتجهت نحو العراق؟ - 

 هم نحو العراق.تهريبأنه قام ب ...الإحتمالات هكذا خرجت - 

 أيعقل هذا؟ - 

لإتصــالات مــع .. لكــن اهــم ليســوا ملحــ  وذابــوا فجــأة. علــى الأقــل - 
ــأ ــم ت ــة الجانــب العراقــي ل ــة خصوصــ  أن الحكوم تِ بنتيجــة إيجابي

ثـم هنـاك احتمـالاً  ،العراقية تكاد لا تسيطر على حدودها مـع العـراق
ضعيف  جداً أنهـم في سـورية لكـن النـاس تهـرب لـلأردن مـن سـورية 

سورية والحدود أصلاً مراقبة  فكيف يمكن أن يهربوا من الأردن نحو
 بشكل كبير.

 رعبي. يثير.. هذا وحده نعم داعش تسيطر على المنطقة. - 

ــه صــمت كلينــا...  بعــد بعــض الوقــت مــن الصــمت كــاد يكــون كأن
 :بادرت هي بالحديث ساعات...
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 حسن  لنتأمل خيراً. - 

 ؟عندما أخرجُ من هنا هل يمكنني البحث عنهم - 

 إلا بموافقة المحكمـة، عمانرج من لا تستطيع، يجب أن لا تخلا...  - 
في البحث الجنائي والأمن العام  ثم ما الذي يمكنك فعله والمحققون

لكن لا تهتم أنا وصديق لي سنساعدك  ودائرة المخابرات لم يفعلوه؟
 بهذا الأمر لاحق .

 .. سأنتظر فرج االله.حسن  سأصبر. - 

قبل ذلك  ... لكنشقة صغيرة استأجرتها لكآتي وسأقلك إلى غداً س - 
الحــلاق ثــم إلــى المــول ستشــتري مــا تحتاجــه لتكــون ســأخذك إلــى 
 مريحة قدر المستطاع. شقةإقامتك في ال

 شقة! لماذا لا أذهب إلى بيتي؟ - 

والشـقة التـي سـتُقيم فيهـا  تحـت المراقبـة لا تستطيع حاليـ ... بيتـك - 
وبكفـالتي وممنـوع اضي قرر وضعك في الإقامـة الجبريـة والق كذلك

ج من الحي الذي أنت فيـه، لـذلك اسـتأجرت لـك شـقة عليك الخرو
 صغيرة قريبة من بيتي ستسكن فيها إلى أن يصدر قرار المحكمة.

كِ قرش  واحداً مر لي؟ لستُ قريب  لكِ ولم أعطلماذا تفعلين هذا الأ - 
 ولم... ووقتكِ  لتمنحيني جهدكِ 
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لا تفكـر كثيـراً... سـأقول هس! اصمت... أفرح بهـذه اللحظـات...  - 
السبب غداً، الأن علي الذهاب لأتمـام عمليـة تكفيلـك مـع إدارة لك 

 السجن لكن أريد منك شيئ  واحداً.

 ما هو؟ - 

أرجوك أنا لا أملك مليون دينار... وقعت على كفالتك فـأرجو أن لا  - 
 تخيب ظني بك.

قالت جملتها وخرجت... أمـا الحـارس فـأتى وأخـذني إلـى زلزالتـي 
 المنفردة.
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 * نالخروج من السج* 
 

في الصـباح البــاكر تمـت الإجــراءات بسلاســة ووقعنـا علــى تعهــدات 
متعددة ونبهني القاضي إلى ضرورة عدم الهروب وعدم الإبتعاد عـن بيتـي 

 وأنه قد يتم استدعائي في أي لحظة!
ذهبنا واشترينا ملابس وحلقت شعري ولحيتي وتناولنا طعـام الغـداء 

كانـت الشـقة ... متني مفاتيحهـا أخذتني لشقة قريبة من بيتها وسلمع  ثم 
 قهوة.قريبة جداً من بيتها وفيها كل ما احتاجه تقريب ... حتى السجائر وال

 رت لنا القهوة قامت وحضّ 

 كيف تحب القهوة؟ - 

 (ضاحك ) أُحبها كما يُحبها العُشاق. - 

عـرف كيـف طيع أن أٌحضرها لك، لستُ عاشـقة ولا أأسفة... لا است - 
 يُحضرها العُشاق.

 ... القهوة من يديك الطيبتين سيدتي ستكون بنفس المرتبة.لا يهم - 

 نحتسيها مع ل أمام التلفاز وجلسنا
ثم بعـد  فنجانها وبدأنا نرتشفها ببطء وهدوء ني فنجاني وأخذتناولت

 فترة من الصمت قالت لي: 
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بيتي قريب جداً مـن هـذه الشـقة، لـذا إن احتجـت شـيء فيمكنـك أن  - 
مح لك بالتنقل داخل حدود المنطقة هذه تأتي لزيارتي... القانون يس

 فقط ولكن ليس في كل عمان، عليك الإنتباه.
 أستاذة أمجاد هل لي بطرح سؤال عليكِ؟حسن ...  - 
 نعم - 
 في الماخور... كُنتِ إنسانة مختلفة. - 
 نعم - 
 .نتِ إنسانة أخرىوفي فندق البحر الميت كُ  - 
 صحيح - 
 هل أنا المختل أم...والآن أنتِ شخص ثالث...  - 

تمنيـتُ لـو شُـقت ...صـمتنا سـوية... حدودي غباني! لقد تعديتُ ما أ
 عتني ولم أقل هذه الجملة.لابتالأرض و

 لكن كل ما في الأمر أنكَ  ولا أنا كذلك! ...يا تميم ختلاً مُ  ستَ لا... لَ  - 
.. ونحن يا تميم بشر لنا مشاعر ومشـاعرنا ظروف مختلفة.قابلتني في 

سيتنا، لذلك أنت تعاملت مع تؤثر في الظروف والظروف تؤثر على نف
 ظروفي أكثر مما تعاملت مع شخصي.

 كيف لها أن تعرفني؟ أنها تجهل جاحظ العينـين الـذي يسـكنني! أنـه
ــه جاحظــ ــاق، عيون ــداً، مع ــيح ج ــه شــخص قب ــتطيل، لحيت ــه مس ة، وجه

 جرداء... كل صفات القبح فيه..
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 متها فيتن أن أعـرف مـن هـذه الإنسـانة التـي شـحسن  هل يمكنني الآ - 
الإنسـانة و المجانيـة ومحـاميتي الطيبـةأول لقـاء وهـي الآن صـديقتي 

 ؟الوحيدة التي تشعر معي

 ...تفهم جنس حـواء بالخطـأ... بسـطحية مفرطـةقدرك يا تميم أنكَ  - 
في كـل  أنت لا تعرف عن حواء إلا جسدها وهـذا مـا يجعلـك فاشـلاً 

ة تحليلاتك عنها...أنت ومعظـم الرجـال لا يفهمـون أن حـواء إنسـان
ناعمة لكنها قوية، تستطيع أن تخدشها بسهولة ولكنك لن تستطيع أن 
تملكهـا، عاطفيـة لكنهـا ليسـت غبيـة، لا تـتحكم بلسـانها أو دموعهــا 

 لكنها ليست سطحية.

 أرسم عنكِ هذه الأشياء السيئة قط!لم  - 

 اذا لمَِ شتمتني في اللقاء الأول؟ - 

 لأنني ظننتكِ تكرهين الرجال. - 

الفكـر الـذي يتفـوق فيــه ... لرجعـيرجـولي اأنـت جـزء مـن الفكـر ال - 
راً ضـعيف  بدونـه صـيتحكم فيها ويراها ضلع  قاالرجل على المرأة و

 ...ويجب أن تبقى المرأة ضعيفة تحت ابط الرجل

 نفضت يديها وكأنها تريد أن تضع الأمر خلف ظهرها...
بمثابــة حبــل النجــاة ف ... لا يهم...المهــم الآن أنــت... أمــا أنــالا يهــم - 

 .. دعنا لا نركز الأمر على من أن أكون!لوحيد لكَ.ا
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... المرأة بالنسبة للرجـل حبـل مشـنقة أو حبـل أنت مهمة بالنسبة لي - 
.. أنتِ حبل نجاتي بينما كانت انجل حبل مشنقة! أنت منقذتي نجاة.

 فكيف لا أعرف من انقذني من حبل المشنقة؟

 ضحكت

 ذاتها.لن اجادلك فأنت ما زلت تفكر بالطريقة  حسن  - 

 تحمليني أمجاد، لكن فعلي  من أنتِ؟ - 

سـيدة متزوجـة مـن للمـاخور؟ كُنـت لحظتهـا  أتيتُ  تتذكر عندما هل - 
ــاد أن يضــربني بســبب وبــدون ســبب ، رجــل اســن  رجــل يكبــرني عت

ويتعمد أن يهينني أمام النـاس وحتـى أمـام المـرآة، وعنـدما رأيتنـي في 
ولـذلك  ،مدةٍ قصـيرةٍ كُنت قد أصبحت أرملة منذُ  فندق البحر الميت

داداً عليـه بـل كانـت ملابـس حِـ تليسـ ...كنت ألبس ملابس سوداء
تصلح لأن ألبسها حـداداً علـى الأيـام السـوداء التـي قضـيتها احتفالية 

معه، وبعد أن عُدت من فندق البحر الميت كنت إنسانة مختلفة وهي 
أنـت .. فأنـتَ أيضـ  كنـتَ لـي حبـلُ نجـاة... التي تراها أمامك الآن.

 قضيتي الأولى والوحيدة ولقد أبليتُ حسن  في قضيتك حتى الآن.

لأعلـى رافعـة رأسـها  بنشـوة قالت جملتها الأخيرة وهي تنفذ الدخان
 على وجهها ابتسامة كبيرة جداً.كأنها تعلن انتصارها وو
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على الماخور؟ أنتِ سيدة لا تتبـع أهـواء المـواخير... حتـى  من دلكِ  - 
 كأسـ  ورحلـتِ دون أن يلمسـكِ  حديث شـربتِ بمجرد انتهاء ال أنكِ 

 .. أنتِ من القليلات اللواتي أذكرهن.أحد.

 طبيـبٍ  مراجعـةالحيـاة ل كنتُ أركن سيارتي مقابل بيتأتصدق أنني  - 
ــه  ــرةأزور عيادت ــي لأول م ــيلا،  والت ــل الف ــى مقاب ــع في مبن ــدما تق وعن

باب  لقت بجانبتلك اللوحة التي عُ  لفت نظريترجلتُ من سيارتي 
تلــك اللوحــة الفسيفســائية وكانــت تطــل علــى الشــارع... ...لفــيلاا

 ."بيت الحياة"تسقي شجرة وكُتب تحتها جملة  عاريةٍ  الكبيرة لفتاةٍ 

اذا هي مـن جـذبتكِ  .... اللوحة التي جذبت الكثيرات.نعم صحيح. - 
 للبيت!

دعـاني في اللوحـة شـيء مـا جذبتني اللوحة بشكل لا يوصـف... نعم  - 
 ما هو؟أتعرف  ...للدخول

 ماذا؟ - 

كانــت الفتــاة في اللوحــة تقــول لــي: تعــالي للحيــاة...  !الفتــاة العاريــة - 
عريني يُ سَـ وقتها أنني سأجدُ ضالتي في الـداخل وأن هنـاك مـن شعرتُ 

 .. من قشوري ومن البلاء الذي كُنتُ أعيش فيه.مما أنا فيه.

 ووجدتِ ماخوراً. - 
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يـ  خاصـ  أو أتعلم... عندما وجدت الحارس سألته إن كـان هـذا ناد - 
الـدخول  الأمكانعيادة تحت اسم بيت الحياة فقال لي أنه نادي وأنه ب

.. .وضـاح إن أراد صاحب البيت ذلك، فأخـذني إلـى شـخص يُـدعى
 هذا الحقير الذي أوقعك.

 ... يا ترى ماذا حدث له؟نعم وضاح - 

للوهلة  ظننتُ لكن  كل التفاصيل... سأخبرك لاحق في السجن و كان - 
ظهر العام كان يدل علـى أنـه فالم للأثرياء ما أدخل أنه نادٍ الأولى وأنا 

جلستُ مع وضاح وسألني مـاذا أُريـد فأخبرتـه  ...نادٍ خاص وجريء
في البداية أخبـرني أنـه أنني أهتم بكأس وسكي وشخص ما للحديث، 

 لكـن عنـدما اطمـئن لـي أخبـرني أنلا يفـتح ابوابـه للعامـة  نادٍ خـاص
وشـخص للحـديث، فعرفـت حينهـا أن البيت يقدم أكثر مـن وسـكي 

أنــه بيــت دعــارة قذرةوب المظهــر الخــارجي للبيــت يخفــي حقيقــة
 للأغنياء.

 ماخور يقدم خدمات للسيدات في معظم الوقت.بل  - 

تبـين أنـه  الذي اجرتـه دائـرة الإدعـاء العـام صحيح ولكن مع التحقيق - 
مـن الأشـخاص  أنـه لـيس سـوى غطـاء لتـوريط عـددٍ و تابع للعصـابة

 تسجيلات لتهديـدهم فيوتصويرهم لإستخدام الصور وال المحددين
 الوقت المناسب ومنهم أنت.
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للمـاخور وهنـاك  أحـد الـزملاء في العمـل.. لقد أخـذني .نعم صحيح - 
 تورطت.

يحـاول إقناعيبـأن انـدمج مـع أحـد الشـباب المهم بقي طوال الوقـت  - 
، لا أكثــر ولكننــي أضـجرته بطلبــي شخصــ  يُجيـد الحــديثالصـغار 

 وهكذا تَعَرّفنا على بعضنا بعض  لأول مرة.لجلوس معي لفدعاك 

مـاذا قُلـتِ لكنـكِ في تلـك جيداً تذكر أتلك الليلة... لا  لقد صدمتيني - 
وسأبقى أُكرر إعتذاراتي لـكِ  لكنه كان شيء نسوي جداً، ...الأمسية

ثـم  ...ةٍ رَ ضِ نَ  ...جميلةٍ  ...كُنتِ سيدة واثقة من نفسهاألف مرة...لقد 
 درجة. ١٨٠أتِ بالحديث والبكاء أرعبتني واختلفتِ بعد أن بد

ــك حــالي. -  ــتُ أَشــكو ل ــد كُن ــرُ جــدي  في لق ــا أُفك ــت وقته ــد كُن .. لق
  كنــتُ بائســة يائســة... غصــن... لقــد في قتــل زوجــيالإنتحــار... أو 

 .قليلة جداً  فكان أمامي خياراتٍ  لا إخضرار فيه،  يابس

 ؟لتهِ ذكرتني بما قُ  هلاَّ  - 

ها على وجهها وأخذت يوضعت كفة في المنفضة ثم اطفأت السيجار
 تحاول أن تخفي حزن  ما على وجهها...

حب  باالله... لماذا تريدني أن أعود للوراء؟ تلـك الأيـام رحلـت  ...هوأ - 
 دون عودة شكراً الله... 
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أمسـكت فنجـان رفعت رأسها... وكانت تحبس دموعها بصعوبة... 
ن لا تنظر في عيني وشاحت بنظرهـا القهوة بأصابع يديها وتحاول جاهدة أ

إلى الأعلى تحاول أن تمتص للداخل حزنـ  يفـيض ألمـ  ودمعـ  تحبسـه 
 خلف سدٍ قد ينهار في أية لحظة.

ــب  -  ــدَ ترتي ــد أن أُعي ــتْ... أُري ــن أخطئ ــد أن أعــرف أي أرجــوكِ... أُري
 .أخطائي لعلي أُحسن هذه المرة ترتيب أولويات بناء حياتي مجدداً 

 ..سأخبرك من أنا في تلك الفترة... حسن  حسن . - 

.. كـأن تلـك نفس  كبيراً جداً ثم طأطـأت رأسـها وانكمشـت. أخذتْ 
ــض  ــا الأمــور... بع ــد! االله كــم تغيرن المــرأة في المــاخور عــادت مــن جدي
 الماضي يُغيرنا بشدة، يخنقنا، يذبحنا من الوريد للوريد... يقتلنا ببطء... 

وهـو أحـد أقـاربي، كـان بالسـن كُنتُ متزوجة مـن رجـل يكبـرني لقد  - 
وحـده تـرك أبـي انسـحب وف ،يعمل مع والدي في تجارة ما ثم اختلافا

وكـان  سـريع ،فـأفلس وكـان أبـي حـديث العهـد بهـا في هذه التجارة 
ذلك حينما كُنتُ أدرس القانون في الجامعة، لـم يتحمـل والـدي هـذا 

أن تمـوت  ميتـ ، وشـاء القـدر نفجر قلبـه بجلطـة قويـة أردتـهُ االأمر فـ
مسـؤولة الأنـا  أصبحتُ  وفي ليلة وضحاهاوالدتي بعده بأسبوع فقط، 

في  أفـراد جمـيعهم أولاد خمسـةوعائلـة مكونـة مـن  مفلـس عن بيـتٍ 
 ي الكبيـرأصـبح عمـف ،نملك شيئ  نكن نحن الخمسة ولم ،المدرسة
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ومـريض وزوجتـه  نوع  ما ور الحاليسعنا وكان عمي هذا م مسؤولٌ 
ل أن يضـحي كـان الحـأن تعتني بأخوتي الصـغار فمريضة لا تستطيع 

دم لخطبتـي فتقـ أحدهم، وكنت أنا الوحيدة التي تستطيع أن تضحي،
بشدة لأنه يعرف أطباعـه السـيئة لكنـه عمي فرفضه  إياه شريك والدي

 لا يستطيع عمي المريضوالذين  أخوتي الاطفالتقدم بحل لمشكلة 
للمشاكل التي بـدأت تظهـر  وا حلولاً يجديعتنوا بهم أو أن  أو زوجته

مقابل أن يعتنـي بنـا  أن يتزوجني كان الحلف... بوفاة والدي ووالدتي
فمـا كـان مـن  ،ما تبقـى مـن تجـارة أبـي أن يسدد ديون والدي ويعيدو

 القبول طالما أنه سيتعهد العائلة. عمي إلا

 صمتتثم 
 ؟بعدها ماذا حدثو - 

وتعهـد كمـا  ،حسبما تعهد لعمـيتزوجنا وسمح لي بإكمال دراستي  - 
 كانـت ... خـلال هـذه السـنوات الـثلاثسـنوات ثـلاثأخوتي لمدة 

... كـان خـلال هـذه السـنوات الـثلاث الأحوال نوع  ما ليست سـيئة
نـزق الطبـاع غالبـ  وقلـيلاً مـن المـرات  ...مزاجي  تارة وهادئـ  تـارة

يجن جنونه لأتفه الأسباب... لكن كنتُ اتحمله، ومع تقدم عمـي في 
ــر شــدة معــي ومــع أخــوتي... وبعــد أن الســن وال مــرض أصــبح أكث

ــا، تخرجــت منعنــي مــن ممارســة المحامــاة أو اكمــال دراســتي  العلي
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 وسجنني في البيت أما أخوتي فمنعهم من اكمـال دراسـتهم الجامعيـة
.. عنـدها تـوفى عمـي. ... ثـموأمرهم بالتوجه للعمل بوظائف متدنيـة

 اختلفت الأمور.

تختلـف بعـد الـزواج... معظـم الزيجـات هنا المشكلة... أن الأمـور  - 
ــلة ــ .فاش ــاذال ينأُتعلم ــبب في  ؟م ـــاَ يَتس ــزواج: م ــن ال ــه ع ــول نتش يق

 الزيجِات التَعيسة لَيس غياب الحُب، بَل غياب الصداقة.

 فسارعتُ لأنهي الحديث بدأت بعض الدموع تنزل على وجنتيها
 .. .التوقف أنا أسف يمكنكِ  - 

ــدأت بلا... لا يهــم...  -  ــا ب ــرك بكــل يريفديث الحــطالم ــي أن أخب حن
 شيء.

 ثم أصبح الرجل نزق . في بادئ الأمر عادي حسن ... اذا كان  - 

ثـم بعـد أن تخرجـت مـن  كـأي زوجـين نوعـ  مـا،بدأت علاقتنا نعم  - 
القليلـة التـي الجامعة طلب مني البقاء في البيت والتنازل عـن أملاكـي 

املتـه معـي رفضـت فأخـذت معكاملة لـه،  بعد وفاته ورثتها عن عمي
أخـذ عمـي  أيـام مـن مـوتوبعـد ي تسوء يوم  بعد يوم... ومع أخوت

لـه فاتفقـت معـه علـى أن يضربني ويشتمني إلى أن قررت أن أخضـع 
في المقابـل نتنـازل لـه عـن كـل  عميي بالمبيت في بيت يسمح لأخوت

 .بل أكمل دراستي وأن لا أعملالتي ورثناها عنه أملاكنا 
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 وثم؟ - 

كل ما كنا نملكه باسمه وعاش أخوتي في بيت  ...سجلناهكذا حدث - 
بمصروف قليل وأنا سمح لي باكمـال دراسـتي الجامعيـة حتـى  عمي

ى شـهادة الـدكتوراة وأخـواني يضمن عدم عملـي، حتـى حصـلت علـ
 .الآخر خارج الأردن روا أمورهم ثم هاجروا الواحد تلوتدب

مـا أخـذ ومن أين لكِ بالسيارة عندما أتيت أول مـرة لبيـت الحيـاة طال - 
 كل ما تملكين؟

يـت أو الـذهاب بهـا هي سيارته وكنت أخذها منـه لشـراء أغـراض الب - 
 .قبل سفرهم أخوتي للجامعة أو لزيارة

 وكيف مات؟ - 

ا اتـذكر ه عنـدمومن لقاءنا في البحـر الميـت... أ مات قبل فترة قصيرة - 
لم أبكِ عليه للحظة... سقط أمامي كلعبة  ذلك اليوم أشعر بالسعادة،

الاسـعاف والبحـث ولم أحرك ساكن  لساعات... عندما أتى قماشية 
سألوني متى مات، كذبت عليهم قلتُ لهم أنني كنتُ خارج   الجنائي

 هكذا. دت وجدتهوعندما عُ 

 هل مات نتيجة جلطة أم مرض ما؟ - 

عينيهــا أمــا هــي فغرســت يــديها في  يتحــرك فيكــان ســيلاً مــن الــدموع 
 د ترتيبه من شدة انفعالها...شعرها وأعادته للخلف محاولة أن تعي
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 تقرير طبيب التشريح يقول أنه مات نتيجة الإختناق بالطعام. - 

 الإختناق؟ لماذا لم تساعديه؟ - 

أتعلــم شــيئ ؟ لعلــك ســتقول أننــي قتلتــه... لقــد أُصــيب بالإختنــاق  - 
عده... نعـم جلسـتُ هنـاك أمامي... جلستُ أنظر له يختنق ولـم أسـا

لستُ هنـاك أراه ينتهـي وينتهـي معـه أنظر للوحش يفارق الحياة... ج
لـم  أتعرف لمـاذاألمي وتعبي وخوفي ورعبي ووجعي واضطهادي... 

وأهـانني  وشـتمني وقـوة  ؟ قبلها بساعة كان قد ضربني بشـدةاساعده
وقرر أنه لن يسمح لـي أبـداً بـالخروج مـن البيـت وأنـه سيسـجنني في 

ي دث عنـعنـدما بـدأ يأكـل كـان يتحـو غرفة إلى أن اتعفن وأموت...
 .وحدياذا لم أمت قريب  أنه سيقتلني يوم  ما و كأنني حشرة

لقد انهار  انت الدموع تنهمر بشدة من عينيها...... كانفجرت بالبكاء
 السد أخيراً...

... لفظ الـروح مثـل كلـبٍ اختنـق اختنق وهو يشتمني ...مات أمامي - 
كنت  للا أعلم ه ...وهو يشتمني وأنا أنظر إليه )١("فطس"بعظمة...

مثله نهب أموالنا وعاملنا بقسوة  سعيدة لأنني سأتحرر من وغدٍ  وقتها
خائفـة أن يبلـع اللقمـة ويعـود للتـنفس  نـي كنـتُ أم أن ،وشتت عائلتي

كنـتُ  ةٍ...صـغير تجف كطفلةٍ أر مجدداً ويضربني ويخنقني... كنتُ 
                                                           

 مومًافطَس الرجلُ : مات من غير علّة ظاهرة أو مات مغ) ١(
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علـى الارض لا روح في جسـده... حتـى عنـدما  وهو مُمَـددإليه  أنظرُ 
 قطعـة قماشـية علـى جثتـه واووضـع سعاف والبحـث الجنـائيالإأتى 

يرمي عن جسده القطعـة القماشـية وأن أظن أنه في أي لحظة قد  كنتُ 
 يهجم عليَّ ويخنقني.

الكحل الأسـود تجف خوف  وتتصبب عرق  وكانت تتحدث وهي تر
أمامهـا الآن للمـرة  روكأن الحدث يتكر ...جفنيهاعن  قد سال مع الدموع

 .الثانية
 علها ترتاح قليلاً...بكل هدوء لوربّتُ عليه كتفها  لمستُ 

... لقـد مـات لقد تحررتِ منهأهدئي  س هسسسسس...إهدئي... ه - 
 .وانتهى

بعد أن تأكد البحث الجنائي أنـه مـات مات... مات الوغد... نعم...  - 
ألقـوا القـبض  ...بسبب الإختناق وحاولوا اتهـامي بـأنني لـم أسـاعده

كمحاميــة ودافعــت عــن نفســي ونجحــت  وقفــت في وجههــمو علــي
 فقط. يوم واحدب هافأخلوا سبيلي بعد

 كيف فعلتها؟ - 

أخبرتهم أنـه كـان يخـونني وأن صـحن الطعـام الآخـر في البيـت كـان  - 
 راً بعد موته وقبل أن أعود أنا.أنها غادرت البيت فوخرى وأُ  لسيدةٍ 

 من أين لكِ هذه الفكرة الجهنمية؟ - 
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اطى الفيـاجرا وكـان يمـارس الفجـور لأنها حقيقة... زوجي كان يتعـ - 
...كان مع سيدات أخريات... وكانت عنده سيدة في البيت قبلها بيوم

... وزوجتـه وعمـي أبـي وأمـيفي زيـارة لقبـر  عندما أكون  هذا روتين
آخذ السيارة وأذهب خارج  قوم بها كل شهر... وكنتُ أ روتينيةً  زيارةً 

ــ ــا البيــت لســاعات أمــا هــو فكــان يجلــب ســيدة للبي ــ  كان ت وأحيان
لهـا  أعـرف أيُّ صـحنٍ يتناولان الطعام... في ذلك اليـوم اسـتطعت أن 

نظيـف أمـا  صـحنٍ  في اليوم التالي وضـعته فيالطعام له  فعندما سكبتُ 
صحني فكان غير نظيف وبصـمات أصـابع السـيدة عليـه ولـم ألمـس 
شوكة ولا شيء وضـعتهم جميعـا علـى الطاولـة مـع الطعـام وجلـس 

لديه حساسية ضد الفلفل والحـار... عنـدما وضـع أول  يأكل... كان
.. ولـم لقمة من الطعام تفاجئ بالفلفـل والحـرارة فـاختنق كالكلـب.

مات كالكلـب أصابته الحساسية من كثرة الفلفل فع التنفس... يستط
 .وأنا أنظر إليه

وبـدون سُـم...  ...محكمـةٍ  بخطـةٍ  لتهُ تَ كُنتُ أنظر لها بصدمة... لقد قَ 
 يموت من الفلفل؟ قدمن الفلفل الحار... ومن  ليةٍ عا بجرعةٍ 

 !!!...لقد قتلتيه - 

 .بكاءً شديداً  كانت ما تزال ترجف وعيناها نحو الأرض وتبكي
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منه... عنـدما فحصـوا الصـحن وجـدوا بصـماتها عليـه  لقد تخلصتُ  - 
على علاقة معـه لكنهـا كانت وعندما واجهوها خافت وأخبرتهم أنها 

ك اليـوم لكـن كـل القـرائن عملـت ضـدها أنكرت أنها كانت معه ذلـ
فاتهموها بعدم مساعدته وأغلقوا القضية لأنهم إعتبروا الوفـاة حادثـ  

ــر ع ــبب الأم ــى لا يتس ــراحها حت ــوا س ــة وأطلق ــيس جريم رضــي  ول
 بفضيحة عشائرية أكبر.

 ولم يكتشفوا أنه مات بسبب الفلفل؟ - 

 أعتبروه إختناق .لكن لا... ب - 

 !!!...لقد قتلتيه - 

 فيَّ كل شيء...  هو قتل - 

 بشيء. ... لا يحق لي أن ألومكِ لن ألومكِ  - 

لــذلك مــا أن خرجــت مــن هــذا الأمــر حتــى قــررت الإحتفــال علــى  - 
 للمرة الثانية. كَ طريقتي في البحر الميت... وهناك رأيتُ 

.. لولا وجودك هناك لكنتُ الآن في السـجن لقد كان الأمر من حظي. - 
 اتعفن!

 أُحبهـا ن لدي مكتـب وأزاول مهنـةالآأول قضية أعمل عليها...  أنتَ  - 
كـل شـيء وأشعر بحريتي وأمارس حياتي وفوق هذا كلـه أنـا أملـك 

جـداً... أتعـرف مـاذا؟ لقـد قـررت أن أكـون  ... أنـا ثريـةٌ تركه الوغـد
 محامية الفقراء... سأدافع عن الفقراء وبالمجان.
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 ...إنسانة أنتِ مجنونة... لكنكِ  - 

 الخطـوطمخمـورة تضـحك ومثـل سـكيرة  قفزت مـن مكانهـا تـدور
هذه الأرملـة السـوداء التـي قتلـت  وتدور تغطي وجنتيها... تدورالسوداء 

لقـد قتلـتُ الـوحش وأنـا  لقد قتلتُ الوغد... وهي تقول: زوجها... تدور
 أنا محامية الفقراء... أنا محامية الفقراء. الآن حرة... حرة...

بـة مـن لسـت منهكـة متعجرقصت بجنون إلـى أن تخـدرت قـدميها و
 رقصة الموت...

... لقــد أبلغــوني أنــك كنــت تكتــب شــعراً وكلامــ  جمــيلاً في وأنــتَ  - 
 السجن.

 محاولات... فقط لتفريغ همي. - 

أنا أحسد النساء اللواتي يقعن في حب الشعراء... أنهن يعشن أجمـل  - 
 .ات حياتهن برفقة الأكثر رومانسية بين الرجالظلح

ــل يع -  ــين الرجــال.ب ــراً ب ــر فق ــع الأكث ــين أن حــبأت شــن م ــاعر ظن  ش
؟ صدقيني أنما أنتِ تضمين إلى صدركِ كومة أشواكٍ سيجعلكِ ملكة

وتُقبلينها بحرارة! أتظنين أنكِ حـين تُحبـين كاتبـ  فإنـه سـيخرج مـن 
بـدل أن إن الأدبـاء والكُتّـاب فقـراء فحالاته ويكون فقط رومانسـي ؟ 

واتير البيـت ماءً ويدفع فـ منحكِ طعام  ويُ الشاعر أو الأديب يُطعمكِ 
سيطعمكِ وعوداً كاذبة وكلام  مسلوق  وتشربين  ويشتري ما تريدين
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يصـنعُ ويُصـبح رومانسـي  وتعيشين في دَينٍ دائم. تظنـين أنـه س القافية
ذهبية من أشـعة الشـمس... أنـتِ  اً لكِ قلائد فضية من النجوم وعقود

 ممزق وتُعيشـين مـع رجـلٍ  همين... صدقيني ستنامين على فراشٍ تتو
ممزق قلبه محطم وجسـده العابـث مهتـرئ... وسـترحلين عـن هـذه 
الدنيا مكسورة الخاطر... جائعة... بائسة! إن النساء اللواتي تـزوجن 
شــعراء مــتن جائعــات... لا تحبــي شــاعراً ولا كاتبــ  ولا روائيــ  ولا 
فنانـــ ... لا تحبـــي رجـــلاً يهـــوى الكتابـــة ويهـــوى القـــراءة... لأنـــه 

 .. سيخذلك بكل تأكيد!سيخذلكِ بعد حين.

 ألا يكفي الحب؟! - 

 ... الحبُ وهم... ونحن الكُتّاب والشعراء أفسدناه ...الحب؟ - 

 ... أنا اذا أحببت سأحب مُبدع .ئأنت مخط - 

 أتعلمين ماذا يقول محمود درويش عن هذا الأمر؟ - 

 ماذا قال؟ - 

أتمنى لكِ اليأس يـا حبيبتـي، لكـي تصـيرين مبدعـة. اليائسـون هـم  " - 
لا تنتظريني وتنتظري أحـداً، انتظـري الفكـرة، لا تنتظـري  المبدعون،

المفكر. انتظري القصيدة، ولا تنتظري الشـاعر. انتظـري الثـورة، ولا 
 ."تنتظري الثائر. المفكر يُخطئ، والشاعر يكذب، والثائر يتعب
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  * جاحظ العينينزفرات  *
 

لمنـزل فبقيـت في ا يلزيـارتأمجاد ! لم تاتِ جاء المساء وكنتُ وحيداً 
 أتأمل عبر النافذة أمواج الناس التي تتحرك باستمرار دون توقف...

القلـب! هزمنـا في كئيبة، إن النـاس هنـا تعـاني مـن صـدأ هنا إن الناس 
الحزن وسيطر علينا، هرمنا ونحن شباب... جعلنا الحزن هنـا مُقلـدين... 
ــول ولا تفصــح عــن  ــرك، تــتكلم ولا تتحــدث، تق ــى تمشــي ولا تتح دم

ــة عــن . إن نفســها.. ــة غريب ــا أغــراب عــن أنفســهم... والمدين ــاس هن الن
... نهـيم في الشـوارع وأجسـاد البشـر هنـا لا تتحـد مـع أرواحهـا ...نفسها

 نصفنا يمشي كالأبله والنصف الآخر يمشي بلا قدمين...
معالق كبيـرة  ٣كل يومٍ نصحو في نفس الوقت لنشرب نفس القهوة ( 

لبهـا بخفـة) ونلـبس ذات الملابـس ثـم من القهوة مع معلقة مـن السـكر نُق
نســير في نفــس الشــوارع لنــذهب لــنفس الوظيفــة ونخــتم بــنفس الأصــبع 

لنحتسي نفس القهوة المقرفـة مـن  كل يوم حضوراً غيابي  في نفس الدقيقة
ــة الشــاحبة الناعســة  ــس الوجــوه الكئيب ــا ولنشــاهد نف ــد ذات الكافيتري عن

س العمـل ونتحـدث في الكريهة ونسلم على نفس الأشخاص لنمارس نفـ
ذات النميمة وحول سيرة فلان وأخطاء علان وضعف ذلك ووقاحة تلـك 

بلهفــة ونخــرج  ســاعات العمــلوبشــاعة ذاك وهبــل أولئــك وننتظــر نهايــة 
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حتجزنـا فيــه حتـى نهــرب مـن ســجنٍ أُ بـنفس الطريقـة لكــن بـوتيرة أســرع 
ى يوميـ  في ذات الموعـد لنعـد إلـى نفـس الشـوارع إلـ هـربكالعبيد... لن

ثـم  نفس البيت الـذي تركنـاه قبـل سـاعات لنمـارس افتـراس الطعـام ذاتـه
نشرب ذات القهوة ونسأل زوجاتنا وأبناءنا نفس الأسـئلة ونجيـبهم نحـن 

، ثـم نضـع المنبـه علـى نفـس بدورنا عن ذات الأسئلة التي طرحوها علينـا
التوقيت ثم ننام في نفس موعد النوم... وننام... لـنحلم نفـس الأحـلام... 

صحو ليلاً بلا سبب في نفـس الموعـد... القلـق ذاتـه... التفكيـر ذاتـه... لن
 صـحو علـى ذات صـوت المنبـه!نالروتين ذاته... ثم تعـاود النـوم إلـى أن 

 يقول لك حان موعد الروتين.
قد يُغيـر هـذا الـروتين جنـازة صـادف موعـدها منتصـف اليـوم فتتـرك 

وه  غريبة تُشيع جـزءاً لتشاهد وج عملك مبكراً وتذهب إلى ذات المقبرة
 مات مع الروتين إلى مثواه الأخير. هامن

 ظهر جاحظ العينين من حيث لا أدري
 .ئيةفأحضر النرجيلة ودعاني للبكا

ولهذا . حزن كما يفعل الناس عادة..أستطع أن أستطع البكاء، لم ألم 
هـذه لكـن يبكي جاحظ العينين عني أحيان  وأحيان  أخـرى يمـل منـي... 

 لم يبكِ! المرة
 الحزن... تنفس الأرجيلة وأنا تنفستُ 
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 الحزن على ما آل إليه الحال...على وضع عائلتي.
أين أولادي وزوجتي؟ يا ترى هـل هـم أمـواتٌ أم أحيـاء؟ جـوعى أم 
ــالخوف؟  يشــعرون بالإكتفــاء؟ أحــرار أم أســرى؟ يشــعرون بالأمــان أو ب

كون أم بالراحــة أو بالضـــياع؟ تحـــت ســقف بيـــتٍ أم في العـــراء؟ يضـــح
 يمارسون البكاء؟

 أتشعر بالوحدة؟ - 

لا أشـعر بـأي  ...... مخـدرٌ لا يا جاحظ العينين... أنا لا أشعر بشـيء - 
 شيء.

 لحزن فإنـهبا ئبل أنتَ تشعر بكل شيء لكن الإنسان متى أصبح يمتل - 
ذاتـه... بالوقـت والمكـان ويلتصـق ب الإحسـاسويفقـد  التوازنيفقد 

 بشيء ما...

 نين.لا أفهمك يا جاحظ العي - 

تفهمني؟ ومنذ متى وأنا أفهمك؟ نحـن ملتصـقان...  ومنذ متى وأنتَ  - 
متشابهان... نحن واحد لا اثنان... لكنكَ الجـزء الطيـب مـن السـيء 

لـذلك لـن أفهمـك ولـن  مني وأنا الجزء السـيء مـن الطيـب فيـك...
 تستوعبني.

 معي؟تمل من الحديث  ألا - 
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أنــا نرجيلــة... ال متصــاصجيــد لإ أنــتَ صــديقٌ و مرآتــك الخاويــةأنــا  - 
الـذي  أنـا الوحيـدُ أنتَ رفيقٌ جيـد للإسـتهزاء بـه... وروحك المتزنة  

وأنــا... أنــا قائــد  ...علــى اســتيعابكَ  والقــادرُ  علــى حقيقتــكَ  يعرفــكَ 
.. أنـا لا شـيء... لا شـيء. القافلة وأنا قبطان السفينة... وأنتَ بدوني

، ندمن خمراً، أدمانكَ... كلُ منا يدمن شيئ ، ندمن قهوة، ندمن شاي 
ندمن حشيش  أو مخدراً، ندمن حب  أو كره ، ندمن بشراً أو حجـراً، 
ندمن خيالاً أو مستحيلاً... كلٌ منا يدمن شيئ  ما حتى أننـا قـد نـدمن 

 موت  إلى درجة الإنتحار.

لا نهاية  العينين صحراء خاوية... مقعدٌ مجاور خاوي أنتَ يا جاحظ - 
أنت كالتمثال حين احتاجـك وكـالزئبق لصمتك ولا بداية لحديثك. 

عنـكَ وقلـت في نفسـي مـن أيـن  ، كـم مـرة بحثـتُ حين أبحـث عنـك
ينبعث الصوت؟ من أين؟ وأدرك بقناعة تامة أن الصـوت ينبعـث مـن 
رأسي... مني أنا... واتمنـى لـو امـزق نفسـي ولا اسـمعك... لكننـي 

 أظل اسمعك... 

كَ... لكـن أخبـرني أنا صوتك الـداخلي... أمـا قلـتُ لـك أننـي أدمانـ - 
 كيف تسمع صوتي؟

ــتُ   ريحــ اســمعُ  -  ــع ســوى  أرى شــيئ  فر ولاصّ ــارزواب تتحــرك في  الغب
تثيرهـا في وهـذه الـريح  ،الهشـةتكسـر دواخلـي  فتتـهمُ داخلي... ريحٌ 
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... وأنفجر بعد كل لقاءٍ بيننا باكي  الرغبة في الإنتقام من نفسي داخلي
نـون أبلـه يـتكلم مـع ذاتـه... بحرقة في الأعماق لأنني أعرف أننـي مج

وانتحب... وأنـتَ... ذلـك الصـوت الـذي يخـرج مـن عظـامي ومـن 
حتمل، ما عاد عندي قدرة لتلقي ... وأنا ما عدتُ اأعماقي... لا يهدأ

 رصاصة رحمة جديدة.

 أنت مجنون - 

لكني مجنون منجذب عن العـالم الـذي تقطنـه أنـتَ إلـى عـالم غريـب  " - 
. أنـت وحديلأنني أود أن أكون مجنون   نوني،بعيد، وإنني أستر عنك ج

لست صاحبي، يا صاح! ولكن كيف السبيل لإقناعك فتفقـه وتفهـم؟ إن 
 .)١("طريقي غير طريقك ولكننا نمشي مع  جنب  إلى جنب

وأرتعدُ وكأنني أتحول ذاتي إلى ذبذبات ذلك الصوت الرهيب وكأن ذلـك 
 ...  .. وأنا لا أنام!ت عميق.في سبا االجبار الجاحظ العينين أصبح أنا... وغف

إلى أين تمضـي الحيـاة بـي؟ مـا الـذي يصـنعه العقـل بنـا؟ إنـه يفقـد "
 )٢("الأشياء بهجتها ويقودنا نحو الكآبة...

 
   

                                                           
 جبران خليل جبران.) ١(
 .) فان كوخ (رسالة انتحاره) ٢(
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 * شمعةالرفيقة * 
 

 كسـكيرٍ  واتـرنحُ  وأنـا ألتهـبُ  ،ضوء الشمعة يرتعش من برودة الظلمة
وذهابـ  لتها جيئـةً الشمعة وأذوب معها وتلهث شع على السرير... تذوبُ 

وأنفاسـها تكـاد تختنـق  ...مـن ظـلام الغرفـة يهـاوكأنها أنثى أغمضت عين
أحيانـ  عنـدما تتسـارع خطـوات أنفاسـي وتهـدأ  انفاسي، تهتـزُ  ثقلتحت 
لا تطفئهــا... لا  " :وأصــرخ قــائلاً  ...وأصــرخ ...وأنــا أصــرخ ...أحيانــ 

  "تطفئها...
أنفاسـك تمنحنـي  بطء لكـنأننـي متعبـة واحتـرق بـ "فتنطق الشمعة: 

 ."شعلتي... تنفس بحرية ئن تنطفلفلا تخف  ءالدف
 .شكرا يا شمعتي - 
العفو يا رفيق العتمة! أخبرني لماذا تستأنس بضوئي ولا تستأنس  - 

 ضوء الكهرباء؟ب

 ضـوء صـناعي ومـا عـدتُ الطبيعية وأحبكِ هكذا أما الكهربـاء ف أنتِ  - 
 الوحيد في هذه الغرفة! نعتصالمفي حياتي... يكفي أنني التصنع  أطيق

، والكثير مـن الدهشـة من الاستغرابِ  في وجهي بشيءٍ  تحدقُ  أخذتْ 
 ؟: ما بكَ سألتني

 ... لا شيءآهٍ  ...آهٍ  - 
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 أخبرني...  - 
 لا شيء - 
 اخبرني أو دعني أنام الآن في هذه الليلة القاتمة جداً  - 
 لا... لا تذهبي... استريحي هنا وآنسي وحدتي - 
 اذا اخبرني - 
 ...يء رجاءً فلا تنطف ...نيرين الغرفة وقلبيطالما تُ  كِ حسن ... سأخبر - 

اللطيـف يثيـر  تتمدد من جديد ببلاهة وتثير جلبة بنورها... نورهـا الخافـت
 ي... الشـمعة معـيستأنسه أكثر من نـورٍ سـاطع يختـرق وحـدتا نيلكن زوبعة...

 حكـي لهـا أسـرارأ أنـاها ولتأمأظل أس ،كون وحيداً على الأقلأوهذا يكفي فلن 
جـاحظ العينـين فيـأتي هـذا  نيأو يسـمع الجدران... نينطقها همس  لئلا تسمعأ

 القبيح على غفلةٍ ويجن جنونه وينزع سهرتي أنا وشمعتي...
...هذه الجـدران البـاردة التـي الليل وهذه الجدران خافُ أخبرها كم أُ 

 أخبرهـا، وأصـواتها المخيفـة سـمعُ ا ظلُ أظن أنها تخفي في طياتها أشباح أ
شوارعها وأزقتها وجبالها ووسطها! ولذلك هذه المدينة وكل  خافُ أ يننا

يتبعنـي ... واب منهـوهـرال اسـتطعتُ  همسـاتٍ  معينـةٍ  مـاكنأخفي في أُ  فأنا
 ني...هرب منه... ويلحقأ... وجاحظ العينين يريدها مني 

ــ ستســلم للنــوم وتكــاد الشــمعة أ كــادُ أو... في أذن الشــمعة مــسُ أه تُ وبقي
 أدعوهــا لأن ...مــذعوراً  نــتفضُ اصــحو علــى حشــرجتها وأتستســلم للمــوت ف
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... قلبــي ولا نـام يـا شــمعتي نـمألــم أنـا  ،لاوأقــول لهـا:  وأن تسـتمر... تبقـى...
عودهـا وبنور الشمعة التـي تلفـظ أنفاسـها  أحُيخرى أُ  بحث عن شمعةٍ أ نهضُ أ

رفيقــة الليلــة الفائتــه  يتــذكر أن شــمعتأو بحــثُ أبحــثُ وأ... قــد اختفــى الطــري
في العـالم  يانت آخر شمعة حية في تلك الأمسية وآخر شمعة تسمع أنين صـوتك

مـع إلـى أن بكـت آخـر قطراتهـا ... أنظـر لهـا وأنها آخر ضوء طبيعي في المدينـة
 .يصبغ الغرفة ببريقه الذي أخذ الفجر الرماديبزوغ 

وحيداً  ... جلستُ منهك  في بحثٍ لا جدوى منه...وانطفأت الشمعة
 تى انتصف النهار.ح بلا شمعة!

ي... لا أحـد يعلـم بوجـودي باب طرق أحدهم الباب... لا أحد يطرقُ 
أو في أي أماكن أخرى. لا أحد يعرفني لا أحد يذكرني لا أحد يتذكرني  هنا

مُحصـل لعلـه لا أحد يهتم... لعلها قطة تطرق بحثـ  عـن بقايـا الطعـام أو 
ض علـى عتمتـي بعـد أن الفواتير... لعلهم الأمن العام جـاؤوا يلقـون القـب

 أنطفأت الشمعة.
 من عساه يطرق بابي؟

 المحامية أمجاد... مشيت بتثاقل سكير نحو الباب وكانت
 أهلا صديقتي - 

 ؟الحالكيف  - 

 لا شيء جديد... فقط البقاء في البيت. - 
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جميــل  مقهــىقهــوة في ال نحتســيســوي  و أكــللنمــا رأيــك لــو ذهبنــا  - 
 ؟قريب

 ر بالرغبة في البقاء والهدوء.لا أُريد الخروج من البيت... أشع - 

وتلبس ملابـس أنيقـة وتخـرج الآن لا لن تبقى هنا... ستحلق لحيتك  - 
 معي... هيا... هيا

 علــيوأغلقــت  وأمرتنــي بالإســتحمام والحلاقــةقــادتني إلــى الحمــام 
تجهز ملابسـي كمـا الأم تجهـز ملابـس طفلهـا لأول يـومٍ  وأخذتْ  ،الباب

مــن الحمــام، أمرتنــي بــأن أرتــدي وعنــدما خرجــتُ  ،دراســي في المدرســة
 الملابس التي اختارتها لي.

 لنذهب! - 

 طلبنا أرجلتين وفنجاني قهوة...و وتناولنا الطعام المقهىذهبنا إلى 
 أمجاد... ماذا حدث بموضوع الكنز؟ - 

 الكنز! أما زلت تفكر فيه؟ - 

سـاعدتُ الأوغـاد لا بالتأكيد ليس كما تظنين... أنما عندما أفكر في أننـي  - 
كـم كنـتُ  .ة بلادي وتراثها وتاريخها يصيبني الغثيان من نفسـي..سرقفي 

 مجنون  وأعمى لأتصرف مثل هذا التصرف الغبي.

 .لست وحدك من يبحث عن الكنز... الكثير من مواقعنا تنهب كل يوم  - 

 اذا سرقوه؟ - 
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أحـد ... لقد تـم في ماذا حدث وأنتَ في السجنحسن  سأخبرك لا...  - 
وظهرت أخبـاره فجـأة  ،ذي أخبرت الأمن عنهإغلاق الموقع الالأيام 

في الصحف والمواقع الإخباريـة وعلـى مواقـع التواصـل الإجتمـاعي 
وكثر الحديث عنه لدرجة أنـه أصـبح الخبـر الأول أردنيـ  ومـن أهـم 

كالنـار وسرقته اكتشاف الكنز  أنه تم انتشر خبر، لقد الأخبار العالمية
وقـال أن الموقـع عسـكري في الهشيم ثم فجـأة... ظهـر قائـد الجـيش 

رع في أثنـاء الحـرب وأن لا كنز هناك إنما جهـاز تجسـس اسـرائيلي زُ 
في عــام  الاســتخبارات الإســرائيلية التــي زرعتــهوتــم نزعــه بمســاعدة 

إسـرائيل وطلـب قائـد الجـيش تـم شـحنه إلـى ، ثم بعـد نزعـه ١٩٦٧
، ورئيس الحكومة أن يتوقف الناس عن الحديث عن هـذا الموضـوع

ثم بعـده على الأقل في العلن بهذا الأمر بأمر القانون لحديث ا وتوقف
 نسي معظم الناس أمره.بفترة 

 !كل هذا وأنا في السجن - 

 .نعم - 

 والعصابة؟ والبروفسور دانيال؟ وانجل؟  - 

لا شيء... لم يلق القبض إلا على جيمس والتحقيقات معه أثبتت أنه  - 
أن نأخـذ منـه  يحمل الجنسـيتان الأمريكيـة والإسـرائيلية ولـم نسـتطع
 .شيء ولم يستطع الإدعاء العام أن يثبت عليه أي شيء
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كيف هذا؟ ألم تكتشفوا أننا كنا نعيش مع ؟ ألم يراجعوا الكـاميرات  - 
 في الفنادق؟ ألم يحاولوا أن يربطوه بجريمة قتل علاء؟

تشـف كلم تُ لم نجد شيئ  مما قلته في التحقيقات لا أشرطة لا دلائل و - 
لـم يجـدوا أي  ...ولاقود بنظر الدولـة حتـى الآن! هو مف...جثة علاء

كما  العصابة أو فريق الآثارجيمس،  أو حتىدليل يثبت إدانة العصابة 
، لـم يتورطـوا غير واضحة الأهدافحاولوا أن يوهمونا كانوا عصابة 

كـل  !...بقتل ولا يوجد ما يثبت أنك كنت مجبراً على العمـل معهـم
ها في التحقيقات لم تثبت أنـك كنـت ي ذكرتالدلائل والتسجيلات الت

كنت حـراً  مجبراً، حتى تسجيلات الفنادق التي أقمتم فيها تثبت أنك
عملـك مـع  وأنك متورط مـثلهم وتسـجيلات أخـرى عاديـة سـجلت

وفي التحقيق مع جـيمس أنكـر أنـه ... الفريق دون أي ضغط أو إجبار
ه لا توجـد قام بتهديدك أو بتهديد بهاء بالسلاح كما ادعيت أنت ولأن

شــكوى مــن طــرف ثالــث أي بهــاء تــم إعتبــار الأمــر مغلقــ  لكــن تــم 
 واحد فقط. مسدس ...التحرز على سلاح جيمس

 يذكر. أنهم مافيا... أذكياء... لم يتركوا خلفهم أي أثر - 

قد يخدمنا نوع  مـا في القضـية... فـالخيوط التـي لا تتشـابك ما وهذا  - 
 لن توصل أي اتهام نحوك.

 ث له؟ماذا حدجيمس و - 
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 .. عاد إلى اسرائيل فوراً بحماية دبلوماسية وأمنية.تم إطلاق سراحه. - 

وأخـذت  جن جنوني... رميت بربيش الأرجيله من يـدي ووقفـت...
 أصرخ وسط نظرت من في المقهى.

أين ! كيف يطلقون سراحه؟ المعاتيه كيف؟ المجانينطلق سراحه؟ أُ  - 
 هو الأن؟

أمـا أمجـاد فقامـت تهـدأني أصـرخ  كانت الدموع تمـلأ عينـي... وأنـا
 وتطلب من الناس عدم الإكتراث لأمري، وتطلب مني الجلوس...

 جن وأقول:أُ  جلستُ وهي تحثني على الهدوء...كدتُ 
اطراف ضفة وننسى أن نحاكم قلب   ىلماذا نحاكم موجه تكسرت عل - 

لأنـه  صيد صغير لماذا نستوجب قارب ؟كسّر حب  على طرف البحر
ومة إلى شاطئ الراحـة ونـودع بـالحزن يختـ  وصلت بنع ةموج صنع

 ؟وقد هز كيان البحر

 .غادر الأردن منذ مدةلقد أجلس تميم... أجلس...  - 

ماذا؟ كيف يطلقون سراحه وهو أحد أفراد العصـابة؟ وأنـا... أنـا سـجنوني  - 
 لا لشيء إلا أنني كنتُ معهم!  وحققوا معي يومي ...كاملاً  اً شهر

 ة الجلبة...أخفض صوتك... لا نريد إثار - 

جلســـتُ مرتبكـــ ... ضـــائع ... أشـــعر بشـــيء مـــا ينخـــز قلبـــي... 
 . يحطمني... يقتلني
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 براكين تثور في داخلي.
يضـغطوا عليـه فتنكشـف الحقيقـة الكاملـة... الحقيقـة  كان الأمل أن - 

ــي أن ــي تســمح ل ــل أن يكشــفوا  الت ــي وأولادي... والأم أجــد زوجت
لا أعـرف أيـن  ...هم... الآنالعصابة... والأمل أن يكشفوا الكنز قـبل

و الكنـز مـا عـاد  )١(زوجتي وأولادي... والعصابة (فص ملـح وذاب)
متهم... فاقد وظيفة...أي حياةٍ هذه التي كنزاً... وأنا مُقيد الحركة... 

 أحياها؟

أنه كـان يسـاعد كشف عن التحقيق مع وضاح في السجن لا تيأس...  - 
بـد أننـا سـنعرف تفاصـيل  ولامـرة البرفيسـور ويعمل تحت إِ العصابة 

التي قلتها لنا ولكن جزء كبير من التحقيق عسكري وأنا لا غير كثيرة 
فقط ولا أملك السؤال عن  أملك معلومات كثيرة... أنا محامية عنكَ 

 موضوع الكنز والعصابة.

 أنت تتعبين معي كثيراً لكن... - 

ســنحل الأمــور... سنكشــف كــل الأســرار... ســنجد بــدون لكــن...  - 
 نراجع بعض الأمـور معـ ... سـأفتح تحقيقـ .. ما رأيك لو الحلول.

لنبحـــث معـــ  عـــن عائلتـــك وعـــن  جانبيـــ  وسأســـتخدم محققـــين
 العصابة... قد نستطيع أن نكشف أموراً ونقدمها للعدالة.

                                                           
 مثل عن الإختفاء فجأة.) ١(
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 . لمحققينالحركة ولا أملك مالاً لكني مُقيد  - 

ألـم  من قال أنك ستدفع؟ هؤلاء يعملون لدي وأنـا مـن أدفـع لهـم... - 
لا بل أنت القضية الوحيـدة التـي بـين أقل لك أنني محامية الفقراء... 

وأنــا أُريــد أن نكشــف معــ  خيــوط هــذه الجريمــة الكبــرى الآن يــدي 
 ونكشف مكان عائلتك ونعيدهم لك.

 أشكرك صديقتي... أنت الإنسانة الوحيدة التي تساعدني الأن. - 

 ابتسمت ابتسامتها العريضة وقالت:

 أنا ملاك. - 

 ضحك وتمتص من أرجيلتها...وأخذت ت
 ... ملاكي الحارس والشمعة المضيئة في حياتي.نعم أنتِ كذلك - 
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 * أسقطُ وأنهضُ * 
 

قـرر منحـي مهلـة إضـافية  في السـجن مـع المـوت بعد التفاوض لأيامٍ 
ألا يحــق آخــر...   ولكــن أمجــاد جعلــت للحيــاة طعمــ بشــروط تعجيزيــة

جي وأنـا علاجهـا... أتفقنـا لا؟ أمجاد عللناجين من الحب علاج  نفسي 
هـي لتهــرب مـن جريمتهــا وأنـا لأنســل مــن  ...أن نعمـل معــ  بـدون عقــد

جرائمي... هي تبحـث لـي عـن بـراءةٍ لا اسـتحقها وعائلـة أضـعتها، وأنـا 
.. لكنهـا أبحث لهـا عـن وجـدانٍ فقدتـه بزواجهـا مـن وحـشٍ كـاد يقتلهـا.

 أفطرت عليه قبل أن يتغذى على بقاياها...
منذ فترة ببعض الظروف جعلتني بعيـداً عـن معظـم فقد مررتُ أما أنا 

تحليل ، وأحاول تفكير، لا استطيع ال للإحساس، مصدوم اً الأشياء، فاقد
بصعوبة... أحاول أن أبلع ريقي لكن هنـاك شـيء عـالق في  ما حدث معي

حلقي، أحاول أن أفكر ملي  لكن إشارات المـرور وزحمـة التفكيـر تعيـق 
 عقلي... أحاول أن أضع حدوداً للأبعـاد الأربعـة لكننـي حركة المنطق في

... أحـاول أن أسـتعيد رميهـا في القمامـةحبرٍ على ورقة تم  بقعةأصغر من 
علــى  صــفعيالــوعي وأن أكــون جــزءاً مــن الواقــع لكــن الحيــاة ملــت مــن 

 ماذا أفعل؟و!... لأصحو ولم أصحُ  وركل مؤخرتي وجهي
 .اترك للحياة أن تفعل بك ما تشاءولا جدوى من المقاومة فقط استسلم  - 
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 جاحظ العينين! - 

 إلى متى تحاول؟ لا شيء قابل للحل! - 

 أصمت. - 

 انتهى كل شيء. - 

 أخرس. - 

موقـوف أنـت  ثالثـ  خسرت عائلتكثاني  لم تحصل على انجل أولاً  - 
قـد تقتلـك وتعيش عالـة علـى إمـرأة أرملـة قاتلـة... رابع  من عملك 

 !)١(لة السوداءالأرمأنها في أي لحظة هذه السيدة 

 وبشدة. خرسكأنتَ لست سوى صوتٍ سلبي في داخلي... سأ - 

أنــت لســتَ ســوى أداة لهــذه الســيدة المتشــحة بالســواد... تســتغلك  - 
 لتقضي عليك بعد أن تنتهي منك!

أبرر للمجـرم فعلتـه  لاأنا  "نها ملاكي... لماذا تتحدث هكذا عنها؟ إ - 
 "رد أداةولكــن بعــض النــاس يتهمــون الســكين بالجريمــة وهــي مجــ

 أمجاد أداة الجريمة وليست مجرمة.

هـذه  نيتغيضـالداخلي عن أمجاد هكذا!  يأن يتحدث صوت نييغيض
الوقاحـة التـي يتحـدث فيهــا جـاحظ العينـين! أنهــا ليسـت أنثـى كــاللواتي 

                                                           
نوع من العناكب السامة للغاية من جنس الزوع تقوم الأنثى المسماه بالأرملة السوداء ) ١(

 بقتل الذكر وأكله بعد انتهاء المجامعة.
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 ...ي... أنها لا تشـبه انجـل... لا تشـبه أمـيهن... أنها لا تشبه زوجتتعرف
أنني  هن... أنها أنثى من نوعٍ جديد... أمْ تكل النساء اللواتي عرفولا تشبه 

 عرفه سابق !أفي عالمٍ من النساء لم  الجديدُ  أنا
حينمـا وقتلت زوجهـا  هي قاتلة... لقد بل  ليست أداة وليست سكين - 

شربت زجاجة خمر كاملة ودخنت سيجارة وهـي تـدوس انتهت منه 
 ماذا ستفعل بك حينما تنتهي منك! وأنتَ جثته... 

نها شربت الخمر ودخنت وهـي تـدوس ألقت هذا الإدعاء من أين خ - 
 جثته؟

ــا هكــذا...  -  ــر إلقــد تخيلته ــة غي ــة عابث ــة زاني ــة قاتل ــة مجرم ــا خاطئ نه
 مؤمنة... هل سمعتها يوم  تتحدث عن االله؟

 ،إن أشــد مــا يثيــر اشــمئزازي أولئــك الــذين يســترون عيــوبهم بالــدين - 
ــ ــرون ذكــر االله وفي ظــنهم أن هــذا ينجــيهم مــن الن ــا  ،ارفيكث ويســتر م

ــه في الخفــاء ــاهم  ،يفعلون ــذلك إنمــا يورطــون الســماء بخطاي وهــم ب
ـــاة... فليتـــك تســـتر  ويحّملـــون الـــرب مســـؤولية اخفـــاقهم في الحي

 فضيحتك بدون أن تلبس قناع  ديني .
وأنــت حســن ... حســن  أنــا أخبرتــك... دققــت لــك جــرس الإنــذار  - 

 حر... حر.

لا مشــاعر لــك أيهــا و  نطــمحيــا جــاحظ العينــين و اً إن كنــت متجمــد - 
ــاقض، ــن الجبصــين ووضــعت  المتن ــائر م ــد ألبســت روحــك جب وق
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أنا أحـب مـن امـتلأ لن اسمع لك مجدداً! لن أُحبك!  ، لوجهك قناع
نسانيته... أنا أحـب مـن إبالأخطاء واعترف أنه انسان طبيعي يمارس 

نـاس: قترف ملايين الخطايا... من تصرف على طبيعته... من قال للا
. هـي اعترفـت لـي بفعلتهـا رحـلاقبلني أو اأنا... أنا لا غيري... هذا 

غـرب والآن ارحـل... ا ،وأنا اعترفت لها بفعلتـي... نحـن متسـاويان
 عن وجهي.

رحل ولكنك يوم  ستسقط وستأتي إلي متوسلاً حلاً... تستجدي سا - 
 .. ولن أُعطيك شيئ .حلاً.

وأنهـض أنا أسقط وأنهض وأسقط وأنهض وأسقط وأنهض وأسقط  - 
مــن جديــد... وأعلــم أن الســقوط شــيء أكيــد لا مفــر منــه... لكنــي 

 سأنهض مجدداً إلى أن يسقط الجسد في الرمق الأخير.
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 * الرفيقة قهوة* 
 

محـاولاً أن أبتعـد ... أجـدفُ يجرفني الموج نحو العاصـفة وأجـدف
ــحٍ عاصــفة تســحبني نحــو العمــق ؟ مــا لكــن مــا التجــديف بقلــمٍ أمــام ري

الخيـوط التـي عمق المميتُ يمتصـني نحـو المجهـول؟ وأي التجديف وال
نسجتها في صناعة كنزة الحب مع انجل؟ لقد تشابكت كلهـا حـول عنقـي 
وتكاد تخنقنـي اذا مـا تحركـت... لا مجـال لأن انزعهـا ولا أعـرف كيـف 

 بقوة!حول رقبتي نعتُ هذه الكنزة بخيوطٍ تشابكت أفكها فكيف صَ 
لـي اسـتطيع أن أفـك يـل مـا جـرى لعلأحاول العودة إلى الماضي لتح

الخــيط المعقــد! وكلمــا اقِتفيــتُ أثــركِ ضــاعت معــالم الطريــق، وأتــوه لا 
 ... لذا لا فائدة من العودة للوراء.أعرف للرجوع سبيلاً 

يحدث أن أتعب من تفكيري ومن عقلي ومن قلبي ومن نفسـي ومـن 
من كل جاحظ العينين ومن ظلي ومن محاولاتي المتكررة البائسة للحل و

ما يدور من حولي... يحدث كل هذا وأُتعب كل من هـم حـولي وأتـذكر 
 أنني أتعب من كوني أنا، فليتني لستُ أنا...

كان شرح ما حدث معي قد أصبح مملاً... شرحتها لبهـاء ثـم لمـدير 
ثم للمدعي العام ثم للمحامية ثم لبعض الصحفيين ثم  شرطةالفندق ثم لل

 ه شرحتها لنفسي مئات المرات أو أكثر... لرفاق السجن... وفوق هذا كل
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 ! فإلى متى؟مللت لأن أعيد اسطوانتي المشروخة
لمحاولة  لبتهُ والآن تطلب مني أمجاد أن أكررها أمام محقق خاص جَ 

البحث عن عائلتي ومعرفة مصـير العصـابة وأيـن يمكـن إيجـاد ثغـرات في 
 .القضية تُعيد لي البراءة

... وبـدأت أسـرد مامنا فنـاجين القهـوةوأجلسنا في الشقة حول مائدة 
وهو يكتب ملاحظاته كل مـرة يجـد في كلامـي شـيئ  يثيـر  عليه ما حدث!

 اهتمامه.
القهوة... رفيقة أسرارنا... رفيقة أحزاننا... رفيقـة سـعادتنا... رفيقـة 

 الصداقة.
القهوة في كل جلساتنا تعرفنا أكثر منا... تعرف صـراحتنا وكـذبتنا... 

ثر منا! تمل منا لكنها لا تفارقنا إلا وقد احتسيناها حتـى آخـر تعرف عنا أك
 قطرة... 

القهوة لا تعترض كثرة الكلام منا... وبوحنا الذي لا ينتهي... وعبثنا 
ــرة في  ــا المبعث ــراءة خطوطه ــاء الفنجــان محــاولين ق ــد انته ــا عن جــوف به

 الفنجان!
نــا القهــوة لا تعتــرض علــى البصــاق الــذي يســقط عليهــا مــن مجاملات

وكذبنا وشتمنا وضحكاتنا الغبية ونكاتنا السمجة وبكائنا الممل ودموعنـا 
 تختلط معها بكل حب.بل التي تسقط عليها ولا تقرف منها 
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لا تمــل لمســنا الفنجــان ومداعبتــه بأصــابعنا وهــي ســاكنة في  القهــوة
جــوف الفنجــان! بينمــا شــفاهنا تُقّبــل الفنجــان وهــي مجــرد عــابر ســبيل 

ــذة والفنجــان للشــفاه. هــي المت ــة... هــي الل عــة والفنجــان قشــرة خارجي
 قناعها... هي الحُب والفنجان أداة...

الفنجــان فــلا يهــم... قــد نحبــه ولكــن  اكــره... أمــالقهــوة تُعشــق أو تُ 
ــتبداله ــا اس ــر  .يمكنن ــوة ونحــزن اذا كُس ــا نغضــب إن انســكبت القه لكنن

ة وأن لا نهـتم الفنجان! لماذا هذا البلاء؟ يجب أن نحزن على فقدان القهو
الحُـب أم هـي بالفنجان! القهوة يمكن أن نشربها في أي فنجان...! القهوة 

تهـا ولباسـها أ... كـذلك المـرأة هـي الحـب أمـا هيأو قناع الفنجان فقشرة
ومظهرها الخارجي فما هو إلا قشرة! داخل المرأة هو ما يجب أن نعشـقه 

 أما خارجها فقناع!
قصـتي للبشـر، وتعـاطف معـي  دة كـم مـرة شـرحتُ اههذه القهوة شـ

نعم! وكيف الكلُ إلا انجل... ملاكي الشيطان! أواه... أما زلتُ أذكُرها؟ 
أنساها؟ أينسى الماء علاقته بالزيتِ عندما يجتمعـان علـى سـطحٍ تشـتعل 

؟ هكذا علاقتنا كانت... علاقة فاشـلة! علاقـة خطـرة! علاقـة انريتحته الن
ية... ظننتها حبي وكم كنتُ أخـدع تحرقُ الأخضر واليابس... علاقة مؤذ

 وظنتني غبي  ونعم كانت محقة جداً!  ،نفسي
عادةً ما يخدعُ بعض المـراهقين بعـض السـاذجات المراهقـات وكـم 
كنتُ مراهق  غبي ... مراهـق في الثلاثـين! سـلمتُ أمـري لشـيطانة جميلـة 
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حقنـــت قلبـــي بمخـــدرٍ شـــهي، فغبـــتُ عـــن الـــوعي والمنطـــق والعقـــل 
مـن واقعـي  فـأجرت لـي استئصـالاً  ،لمشرط ومقص خداعهاواستسلمتُ 
عميـقٌ بمـا يكفـي ليحـدث .لكنـه عميـق..صـغير جـداً  ، جرحٌ ومن حياتي

! الغبـي الـذي صـدقتأنا . وتشوه  في صميم وجداني... وثقب  في قلبي..
تـركتهم  ...الذي كان علي أن أهتم بأولادي وهم رسالتي وهـم حيـاتيأنا 
ل مــاذا؟ لأجــل فتــاةٍ وهميــة وكنــز وهمــي وحيــاةٍ ولأجــ ...اهتمــامٍ  مــادون

 وهمية...جديدة 
 لا تهتم سيد تميم سأجد لك عائلتك في فترة قصيرة جداً. أسامة:

تلــك الأحــداث علــى صــوت  مــن الغــرق الفكــري في ذكريــات قــتُ فُ 
 .أسامةالمحقق 

 أنا: أشكر جهودك وأرجو لمهمتك النجاح.
نحـن لـن  يل في مهمتنـا،في وجهنـا... لا مسـتحلا شيء يقـف  أمجاد:

نبحث فقط عن عائلتك يا تميم، بل سـنبحث عـن الحقيقـة كاملـة، لتعـود 
حياتك طبيعية! سنثبت برأتك وسنعيدك للعمـل وسـنعيد أطفالـك للبيـت 

 ح.وللمدرسة... لن نتوقف إلى أن ننج
... شخصان غريبان عنـي يسـاعداني وبجـد يّ انهمرت الدموع من عين

أمجــاد بــدون مقابــل لا بــل بــدون أي وعــد ونشــاط وبكــل عــزم وقــوة... 
 مني... وأسامة دون أن يعلم إن كنتُ صادق  أو كاذب ... 
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أسامة: صديق صديقي هو بالتأكيد صديقي، لذلك لن اتقاضى أجـراً 
.. أنا وأمجـاد بل كل ما سأخذه هو تكاليف عملية البحث والتقصي فقط.

 ن ونعمل مع .متفقا
عــد بتجاعيــد وجهــه الكثيــرة وســحنته ابتســامة هــذا العســكري المتقا

السمراء وعنفوانه الجميل جعلني أثق به ثقة المتعلق بقشة في البحـر... لا 
أعلم إن كان يملك القدرة والأدوات علـى البحـث والتقصـي لكـن... مـا 

 .لا شيء يار آخر أمامي... خلا المانع! 
 أنا: كيف يمكنني المساعدة؟

تغــادر الشــقة لأكثــر مــن مســافة أمجــاد: لا يمكنــك... لا يمكنــك أن 
 قصيرة حتى المقهى أو السوق! لا يمكنك أن تبتعد كثيراً ولوقت طويل.

أســامة: فعليــ  لا احتــاج منــك إلا المعلومــات وأنــت قــدمت لــي 
وسـأطلب مـن الشـرطة أن أدخـل  ،المعلومات التي احتاجها لهـذا الوقـت

توقيـع  فقط أريـد منـكلمنزلك للحصول على صور لزوجتك وأبنـاءك...
عملية التقصي والبحث والتحقيق لأننـي  لتخويل شركتي الأمنية فيأوراق 

 قد احتاجها أمام الشرطة والمحكمة.
 أنا: أشكرك.

 أسامة: شيء واحد أيض . 
 أنا: ما هو.
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 أعدك بشـرفي أننـي ..... سنحل المشاكل مع .ابتسم كأرجو أسامة:
نكشــف حقيقــة و عائلتــكتوقــف إلا عنــدما نجــد ومــوظفي شــركتي لــن ن

 .طويلةخبرات  .. يعمل معي في الشركة رجال ذووالعصابة.
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 * ليت النسيان حبة دواء* 
 

تعالِ نجلس على حافة القمر، ننظر بشماتةٍ لكوكبِ الأرضِ، نحتسي 
حب  بفنجانٍ واحد، ونقول للهم أن أرحل عنـا، وننسـى الحيـاة... وننسـى 

لحـر والكـدر... ننسـى الجـوع البشر... وننسـى البـرد والهـواء... ننسـى ا
ــف  ــف نجــوع ونحــن نُطعــم أنفســنا أشــهى القُبــل! وكي والعطــش... فكي

وريقكِ لي أشهى مـن العسـل! وكيـف نبـردُ وجسـدينا  نعطش وريقي لكِ 
ن مـن حُـبٍ أقـوى مـن الشـمس اغطاءٌ وكيـف نشـعر بـالحر ونحـن شـعلت

 والنجومِ... فتعالِ ننسى كل الأشياء ونبقى مع .
 له أن يكون شيئ  من الغبار... بَ كُتِ لكن هذا الحب 

كنت قد سرحت مع انجـل... تلـك الشـيطانة التـي أوقعتنـي بحبالهـا 
صرار وترصد لتأخذ مـا تريـده ثـم ترحـل! وكـادت أن تحصـل إبق اعن س

على شيء ما... لكن هـل حصـلوا علـى الكنـز؟ متأكـد أنـا أنهـم في الليلـة 
عظـم الأشـياء لـذلك اختفـوا الأخيرة واليوم الذي سبقه كانوا قد كشـفوا م

لأدلــة جميعــا مــا عــدا جــيمس... جمــيس الــذي أراد أن يمســح كــل ا
 والمعلومات والحقائق عن هذه العصابة! 
 طُرق الباب... فتحته وكانت أمجاد

 صباح الخير... - 
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 أهلا صباح النور. - 

 شربت قهوتك؟ - 

 لا... كنتُ بإنتظاركِ  - 

  بشيء ما... حسن  سأعمل لنا فنجانين... يبدو أنك كنت مشغولاً  - 

ــ ) أقصــد  -  ــر بانجــل... (متلعثم ــادة في التفكي ــ  كالع ــتُ منهمك لا كن
 بالعصابة.

 ضاحكة
ولا  ،تفهم أنك أحببتها ونحن عندما نحـب نقـع أسـرىألا يهمك...  - 

لنخبة... وما سبيل لأن نتحرر إلا بالموت أو بالتحرير على يد قوات ا
وقوتـه وعنفوانـه...  قوي يسيطر علينا بجبروته قوات النخبة إلا حبّ 

 بأنك ما زلت أسير هذه الفتاة!لذلك أنا أتفهم 

 بقيت صامت 
حسن  بماذا كنت تفكر؟ أتريد مشاركتي الأفكار أم أنه مجـرد تفكيـر  - 

 في حبٍ من طرف واحد واستغلال من الطرف الآخر؟

لا...كنتُ أفكر مؤخراً  في المرحلة التي توصـلوا لهـا في الكنـز أعتقـد  - 
 .مرحلة متأخرة من اكتشاف الكنزأنها كانت 

 نظرتُ لها وكانت علامات الاستغراب بادية على وجهها...
 هل تعتقدين أنه جهاز تجسس اسرائيلي؟ هل تصدقين هذا الأمر؟ - 
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وما الذي يدفعك للإعتقاد أنني أصدقهم؟ معظم الناس تعتقد أنه كنز  - 
وأنه تم شيء ما هناك لكن معظم النـاس تجهـل حقيقـة مـا حـدث... 
والحكومــة تنكــر مــا تــم تداولــه... لا بــل تــم نشــر فيــديو يظهــر أنهــم 

رصـد وتجسـس زرعـه الاسـرائيليين في لجهـاز   استخرجوا صـندوق
كـان مربـوط علـى أحـد خطـوط إتصـالات  ١٩٦٧خربة هـرقلا عـام 

ــوات  ــة العســكرية الشــمالية وأن الق ــة ســابق  أي المنطق ــة الثاني الفرق
الاســرائيلي بإزالــة هــذا الجهــاز المســلحة الأردنيــة ألزمــت الجانــب 
اسرائيليين مختصين، وأن الأمر بمعدات فنية إلكترونية وطاقم خبراء 

 استغرق ساعات لصعوبة الأمر!

ساعات لإزالة جهاز تنصت! لكن كم من ساعات احتاج الاسرائيلي  - 
 أتعتقدين أن الأمر منطقي؟ لوضعه؟

وعة اسـتطاعت المجمستقنعني أن ليس منطقي  ولكنك تعيش الوهم...  - 
اخراج الكنز بوقت قليل؟ دعني اخبرك بشيء أنا لسـت مقتنعـة بإدعائـك 
ولكننــي أيضــ  لســتُ مقتنعــ  بالقصــة الحكوميــة... هنــاك نقــص مــا في 
القصــة، لكــن قائــد الجــيش أعلــن أن الجــيش تعامــل مــع أجهــزة أخــرى 

 في عدة مواقع. ١٩٦٧مماثلة زرعها الاسرائيلي بعد عام 

ــدو أن الموضــوع حســن  لا أملــك أ -  ي معلومــة عمــا تقــولين لكــن يب
 أصبح كبيراً جداً بعد أن تم إلقاء القبض علي!
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نعم تفاعلت الدولة كلها في الموضوع لكن لـم يكـن موضـوعك هـو  - 
الذي تم تداوله بل موضوع الحفر واكتشافه بعـد يـوم وادعـاء شـهود 
ــأن شــاحنات تحمــل لوحــات اســرائيلية كانــت تحمــل علــى  عيــان ب

ناديق ضخمة من المنطقـة اتجهـت لاسـرائيل وقـال بعـض ظهرها ص
 شهود العيان أنهم رأوا الذهب بأم أعينهم.

 شهود عيان؟ - 

 نَّ إنــه صــندوق ضــخم مــن الــذهب الكامــل وإ نعــم... أحــدهم قــال - 
نـه بعـد إدخلت عبر حلقـات وأالرافعة قد حملته عبر قضبان حديدية 

رى تفــتح أى رافعــة أخــخراجــه مــن المغــارة لــم يمســه أحــد وأنــه رإ
وعنــدما مــن الــذهب ملاكــان  الــذهبيالغطــاء علــى  الصــندوق وكــان

خرج أالملابس الكهنوتية و الرافعة تقدم شخص بملابس تشبه فتحتهُ 
ن يبدو أنهم جميعـا   ولوحين حجرييذهبي من الصندوق عصا ووعاءً 

لشخص إلى الصندوق، وأُعيد اغلاقه، ثـم هذا ا من الآثار، ثم أعادها
كمـا ذكـر  ،ندوق سيارة مصفحة ونقل علـى عجـلوحده في صوضع 

الاسرائيليين هتم اف ن بسبعة رؤوس وتماثيلشمعدانين ذهبيي رأىأنه 
 .أكثر من باقي الصناديقبها 

ألمحـت التي رأيتها مع العصابة المخطوطات الخاصة بالكنز إحدى  - 
اليهـودي تـابوت العهـد لسرير مـن الـذهب أوصـافه تطـابق أوصـاف 
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ن ملك فارس وأتي استقدمها هرقل من بلاد فارس كأحد الصناديق ال
قال لهرقل أنه لن يعيد له فقط الصليب المقدس بـل سـيعيد لـه شـيئ  

آخر جلب اللعنات لسنين طويلة لبلاد فارس ومع ذلـك رفـض  ين ثم
وعندما سأله هرقل ما هو أخبره عن  روملكنه سيعيده لل ،والده إعادته

مسه يمـوت... أنـه صـندوق لي نكل مو الذهبمن  أو سرير صندوق
العهــد والمجموعــة كــانوا يعتقــدون أنــه أحــد الأشــياء المدفونــة مــع 

 صناديق الكنز.

وعلــى  أولاً  لــذلك قــال بعــض شــهود العيــان أن الاســرائيلين أخــذوا - 
 الباقي. ثم نقلوامن الذهب   مغلق اً سريرعجل 

 ثم قالت: وجلست...أمامنا وضعت فنجاني القهوة 

ان هؤلاء؟ أظن أنهم بـالغوا في الأمـر كثيـراً وأنهـم أتصدق شهود العي - 
المنطقة كانت مغلقة وبالكاد دخلهـا الـذباب فكيـف  ،مجموعة كذبة

 شاهدوا هذه الأمور؟

سواء كانوا هؤلاء صادقين أو كذابين... هنـاك هناك شيء ما حدث!  - 
 .شيء ما حدث فعلي 

 م تقنعني أيض .ليست منطقية وقصة الجهاز الاسرائيلي ل وكميته قصة الكنز - 

ــلأردن والبحــث عــن هــذا المكــان  -  مــا الــذي دفــع العصــابة للقــدوم ل
فمــا الــذي دعــاهم لإهــامي  ،ومحتوياتــه؟ ولــو فرضــنا أن الكنــز وهــم
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 ،بالكنز؟ وتزوير أوراق كثيرة بداية مـن أوراق وخـرائط تـدعي الكنـز
ثم تزوير أوراق تظهر أنهم علماء آثار من  ،ثم تزوير جوازات سفرهم

ثم لماذا انتقلوا لمنطقة البحر الميت واختفـوا بلمـح  ؟أمريكية جامعة
مــن  هجــووخر لمــاذا اطلقــت الحكومــة ســراح جــيمس؟ثــم  ؟البصــر

ما حقيقة هـذه المجموعـة؟ الأردن هكذا بدون أن أي تهمة أو حُكم! 
 وما حقيقة محتويات ذلك المكان؟

نملـك  هذه الاسئلة صعبة جداً لا يمكننا أن نفهمها لوحـدنا فـنحن لا - 
ن مـا حـدث وهـذا إلا روايتك حول المجموعـة وروايـة الحكومـة عـ

في خربــة هــرقلا ن لا تتفقــان إلا في أن يجعلنــا أمــام روايتــين متقــاطعتي
 كانت تحتوي على شيء ما وحدث فيها شيء ما. وأنها عجلون

 وكيف سنعرف؟ - 

ــ  وأنــت ســتهتم الآن  -  لــن تعــرف! الحكومــة أغلقــت الموضــوع كلي
روجك من هذا الأمـر وعـودة عائلتـك وعودتـك بموضوع برأتك وخ

.. ســنترك هــذا للعمــل... ستنســى الكنــز وستنســى انجــل والعصــابة.
الأمر للمحقق أسامة هو مـن سـيتولى البحـث والتقصـي والاسـتنتاج 

 وأنا سأتولى قضيتك في المحكمة.

انسى؟ هل النسيان حبة دواء نأخذها فتفعـل مفاعيلهـا وتقضـي علـى  - 
ي ارتكبتها وتعالجني مم أنا فيه ومم فعلته وتعيد فايروس الأخطاء الت
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لي أنسـى!  نعندما تقولي نلي حياتي السابقة؟ ألا تعتقدين أنكِ تبالغي
ل لدرجة أنـك تضـغط علـى كيف أنسى؟ هل النسيان أمر بسيط وسه

ذاكرتك القديمة وتعيد برمجـة عقلـك وقلبـك مجـدداً؟  زر ما فتمحو
ــف أنســى؟ هــل النســيان ورقــة كتبنــا  فيهــا أشــياء معينــة ثــم نقــوم كي

ــف أنســى؟ لقــد  ــق الورقــة أو حرقهــا؟ كي بمســحها بممحــاة أو تمزي
ن وعندما نقشتها أخـذت فعل الأقدمو نقشت أخطائي على قلبي كما

وظة للأبد ولا يمكنـك نزعهـا صفة الآثار... محمية من الإزالة ومحف
ها أو ازالتهـا مـن عقلـي ومـن قلبـي... النسـيان نعمـة خُلقـت أو محو

 الكبيرة فلا ينفع معها نسيان. للأمور البسيطة أما الأخطاء

ــأقلمهــاتف -   ؟أتعلــم شــيئ ثــم  ،م الأمــر لكــن مــا باليــد حيلــة عليــك الت
الأحداث هذه ستخدمنا في القضـية، أنكـار وجـود الـذهب سـيخدمنا 

 ع عصابة أجنبية للبحـث عـن الـذهب،وسيخرجك من تهم التعاون م
.. أنـا سـأعمل علـى ع هـذه التهمـة.ما تبقى من تهم بسـيطة مقارنـة مـ

اســقاط الــتهم المتعلقــة بالــذهب طالمــا أن الحكومــة تقــول لا يوجــد 
ذهب، وسأعمل علـى اسـقاط الـتهم المتعلقـة بالتعـاون مـع العصـابة 
ــة  ــط مجموع ــم فق ــة أنكــرت وجــود عصــابة وأنه ــا أن الحكوم طالم
مزورين، وسأعمل على اسقاط الـتهم المتعلقـة بخيانـة الوظيفـة لأنـه 
ليس من دورك أن تعرف أن هذا الفريق كان مزوراً أو حقيقي  بل هـي 
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دور دائرتك التي اكتشفت الأمر بعد حين عندما اطلعـتهم أنـت علـى 
بعض حقيقتهم في بادئ الأمر فأنت كنت متعاون  مـع دائرتـك عنـدما 
أخبرت مديرك أنك تشك في أمرهم... سـأطلبه للشـهادة وهـذا الأمـر 

يــع الـتهم ستســقط بكــل تأكيـد... ســتعود للعمــل يفيـدنا جــداً... جم
 وستعود لك عائلتك وعندها ستبدأ حياة جديدة.

طرق أحدهم البـاب... ذهبـت أمجـاد فتحـت البـاب وكـان المحقـق 
 أسامة.

لقــد وصــلت في الوقــت المناســب... نحــن نحتســي القهــوة  أمجــاد:
 تفضل أشرب معنا.

 كر.أسامة: أشكركِ... اتمنى أن تكون قهوة خفيفة الس
 أمجاد: هي كذلك.

كنـا  اد فنجانه وسألنا عن أحوالنـا وعـمَ عليه ووضعت له أمج سلمتُ 
فأخبرناه عن حوارنا حول العصـابة والكنـز وادعـاء الدولـة بهـذا  ،نتحدث

 .. وكيف ستسقط التهم عني بفضل أمجاد.الخصوص.
 صحيح!جزئي  أسامة: من وجهة نظري ما قدمته الدولة 

 ؟أنا: هل لديك معلومات
أسامة: لا بل هو تحليل منطقـي للأحـداث فبعـد أن سـمعت قصـتك 

ولة عن معلومـات حـول الموضـوع أعتقـد أن روايـة الدولـة وما قدمته الد
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صحيحة جداً... نعم لم تقدم الدولة كل المعلومات للإعلام لأنهـا قضـية 
 عسكرية سرية لكن رواية الدولة صحيحة في إعتقادي.

 أمجاد: كيف؟
كــانوا مجموعــة مــن الأوغــاد مــن أنهــم العســكري تحليلــي  أســامة:

كـانوا  وأنهـم CIA، وأنهم دخلوا الأردن بالتعاون مع الموساد الاسرائيلي
 مــن مكانــه الصــعب ســرائيليلاتجســس االجهــاز  يريــدون أن يســتخرجوا

ليسحبوه قبل أن ينكشف أمره خصوص  أنه لم يعد ينفعهم وأن صلاحيته 
لــم يكــن بالســهولة بســبب تضــاريس  ولكــن الأمــر علــى مــا يبــدو انتهــت،

الموقع وأنه على شارع رئيسي والمنطقة مأهولة بالسكان، رأوا أن أفضـل 
طريقة هو العمل بإتجاهين الأول أن يقدموا أنفسـهم كـأنهم فريـق علمـاء 
آثار ويدخلوا الأردن بترخيص من دائرتك للعمل تحت غطاء رسمي دون 

السـيطرة علـى المنـدوب خر فهو أن يتعرضوا لأي مشاكل، أما الإتجاه الآ
الذي يمثل الدائرة لكـي لا يفضـحهم ويكشـف أمـرهم، ولـذلك خططـوا 
للأمر جيداً واتخذ الأمر منهم فترة ليست بقصيرة لكي يتوصـلوا إلـى فـتح 
ماخور والتعاون مع زميل لـك ليسـرب لهـم اسـمك ونقـاط ضـعفك وثـم 

كثـر مـن شـبكة تعاونوا مع وضاح وفتحوا له فيلا كماخور واسـقطوك في أ
رسـالة  CIAوبنفس الوقت زوروا بالتعـاون مـع الإسـتخبارات الأمريكيـة 

ســيدخلون للبلــد بصــفة   مــن جامعــة أمريكيــة علــى أن فريــق آثــار وطلابــ
رسمية للتنقيب عن الآثار في منطقة ما ودراستها، كل هذه الأمور خططـوا 
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ن الأقـوى لها بذكاء وفتـرة زمنيـة جيـدة وعبـر اسـتخبارات دولتـين تعتبـرا
العمـلاء إلـى  كشفتهم الدولة فهربعالمي  في مجال الإستخبارات ولكن 

، ولأن أمـرهم انكشـف اسرائيل عبر معبر الملـك حسـين مـا عـدا جـيمس
مـن قبـل تحت الضـغط علـى الأوغـاد الصـهاينة و معلوم  أصبح سرهمو

قـــررت الحكومـــة الاســـرائيلية بعـــد انكشـــاف امـــر الحكومـــة الأردنيـــة 
الجهــاز جــيمس ولتعــاون مــع الحكومــة الأردنيــة وأخرجــوا جواسيســها ا

وأخذوه لإسرائيل! وأما شهود العيان فكانوا أوغاد أيض  أرادوا التشويش 
 .. وادعاء أنهم رأوا شيئ  سعي  وراء شهرة أو تشويش ما.

جميس كان من الموساد وتم اطلاق سراحه بعد أن تعاون أمجاد: اذا 
 .ان بكشف الحقيقةهو والاسرائيليين والامريك

أنــا: والخــرائط والمســامير والــدلائل... وعــلاء ووضــاح وكــاميرات 
 المراقبة وكل هذا؟

علـى  دولة لم تجد قـط دلـيلاً أسامة: أخبرتك أنه تحليلي وتذكر أن ال
بالمناسبة سيكون علي في مرحلـة مـا اكتشـاف دور عـلاء في  ..مقتل علاء.

ن تحليلي صـحيح  وسيصـبح هذه القصة كلها... واذا وجدته حي  سيكو
 متهم  أو على الأقل شاهداً في القضية.

نا نمســك الخيــوط كلهــا واذا امســكنا الخيــوط أممتــاز... بــد أمجــاد:
لننسـى سيكون بإمكاننا أن نعمل  على حل العقد فيها عقدةً عقدة... لكن 

سـنأخذه علـى محمـل الجـد والكنـز حاليـ ،  جهـاز التجسـس أو موضوع
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ــا لاحقــ  في اثبــا ت البــراءة، الآن سنقســم أنفســنا إلــى ثــلاث اتجاهــات أن
ومـاذا حـدث  هـذه المجموعـةسأحاول أن أحصل على معلومـات حـول 

وسيكون اتجاهي دائرتك يا تميم والتحقيقات التـي اجرتهـا الدولـة  معهم
، وأسـامة مع جيمس والجمارك الأردنية ومديرية إدارة الأجانب والحدود

كما ستركز على موضوع  وأين أخذهم بهاء تحقق بموضوع عائلة تميمس
كل مـا وأنت يا تميم ستعمل على أن تعيد كتابة  وضاح والماخور وعلاء،

صـيل وسـتتذكر حدث معك! ألست تحب الكتابة؟ ستعيد كتابة كل التفا
كــل التفاصــيل الدقيقــة لأنهــا قــد تفيــدنا بالتحقيقــات الخاصــة بنــا... أي 

 موضوع صغير أو تافه سيفيدنا جداً 
 نا: لماذا؟أ

وحـدك والتـذكر دون جيبك... في العـادة الكتابـة وأنـت أسامة: أنا سأ
ضغوط أو طرح الاسئلة سيجعلك تتذكر تفاصيل غفلـت عـن ذكرهـا لنـا 
أثناء النقاش وهذا الأمر قد يجعلنا نصل لأمـور لا نعلمهـا الآن ونسـتطيع 

 أن نربط الأحداث كلها مع .
قد يترابط في مرحلـة مـا ونخـرج  أمجاد: ثم عملي أنا والمحقق أسامة

 بمحصلة.
أنــا: المهــم زوجتــي وأولادي... بــاقي الأمــور لا تهــم... لا أهــتم 

 أريد فقط زوجتي وأولادي. أو جهاز التجسس بالعصابة ولا بالكنز
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 لا تهتم الأمور كلها ستحل... أمجاد:
 أسامة: بالتأكيد.

ة وواضـحة حتى نخرج بنتائج محددكل ليلة اذا سنجتمع هنا  أمجاد:
 لتحقيقاتنا.
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 * النساء في حياتي* 
 

في اليوم التالي جاءت أمجاد مبكرة لتخبرني بـأن اليـوم زيـارة اعتياديـة 
ــا  ــي لشــروط اطــلاق ســراحي وأهمه ــذي يراقــب عــدم خرق للشــرطي ال
المحافظــة علــى البقــاء في هــذه الشــقة أو في الحــي أقصــى تقــدير... نعــم 

 زيارات اعتيادية وزيارات فجائية!
ثم لماذا أغـادر؟ وأيـن أذهـب؟ أشـكر االله صـبح مسـاء لأن هـذه السـيدة 

هينهـا المتوشحة بالسواد تقف معي! تساعدني! ولا أحد آخـر يهتم...فكيـف أُ 
 وأخون عشرتها واحترامها لي وإيمانها ببرائتي ورغبتها بمساعدتي بالهرب!

 جل!ألستُ بريئ ؟ نعم أنا بريء... كل ما في الأمر أنني أحببتُ ان
لكنـي هل أنا فعلي  بريء؟ اتمنى لو استطيع أن أقنع نفسي ببرائتي... 

متورط حتى أرنبة أنفي... نعم غصتُ في وحل أفكاري وطمعي وخياناتي 
 ...حتى أرنبة أنفي

نظــرة نظرتــي لزوجتــي وللنســاء في حيــاتي كانــت نظــرة دونيــة... 
فريسـة...  حقيرة... نظرة ذكر قوي مع أنثى ضـعيفة... نظـرة مفتـرسٍ مـع

بـل  ،نظرة جنسية... نظرة شهوانية حيوانية فلم أكن يوم  بمستوى النسـاء
. نعـم الآن فهمـتُ أن تصـرفاتي لـم تكـن )١(ةمـن أكثـرهن خسّـ )١(حـطُ أَ أنا 

                                                           
 النزول والهبوط من المستوى المرموق. ) ١(
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بسبب فقري وبسبب مزاج زوجتي السيء، بل لأنني أنا مريضٌ بداء اسمه 
للمرأة نظـرة لا أنظر  .، وإنكار الحقيقة بأنني لا أرى إلا ذاتيامتهان النساء

حملهـا مشـاكلي نسانة أو شريكة بـل أنـا اسـتغلها وأسوية ولا أهتم بها كإ
... أي همومي وأمـارس عليهـا رجـولتي لأحتفـل بإنتصـارل واضعها سبب 

 ...مـا كنـتُ إلا وضـيع  وراء فشـل... إلا فشـلاً  لكنني لم أجنِ ...انتصار
أو بسبب رجلٍ آخر! حتى مـن جـئن نَّ إلا ضحايا بسببي ما كُ  نَّ ... هُ نَّ وهُ 

ــة والضــرب والســخرية  ــاخور، معظمهــن تعرضــن للخــداع والإهان للم
ــاتهن  ــالٍ في حي ــن رجــل أو رج ــتم م ــراء والضــغط والش والهجــوم والإفت
وبعضــهن تعرضــن للتحــرش الجنســي أو الإغتصــاب وصــمتن أمــام هــذا 
الظلم الـذكوري... هـذا الجبـروت الـذكوري... هـذا الفسـاد الـذكوري! 

ليحــــل هــــؤلاء مكــــان مــــن أهــــانوهم في ئن لرجــــال في المــــاخور جــــ
استغلوهن... وقعن في فخ ذكور تنقصـهم  حياتهن...لكن ذكور الماخور

.. لم يكن الماخور غطاءً للعصابة بل جعله وضاح مكانـ  أيض . الرجولة
 لإستغلال النساء أيض .

مـع ، وزوجهـاحتى هذه المسكينة أمجاد... تعرضـت لأقسـى معاملـة مـن 
 مسـاعدة رجـل وقـع في مشـكلة... يـا عظمتـك أيتهـا المـرأة.ذلك لم تتوان عـن 

وحدها... بل كل النسـاء! أو معظمهـن زوجتي ليست أمجاد وحدها... ليست 
                                                                                                                  

 ذِيلاً خَسِيس  ، رَذُلَ ، حَقُرَ.صَارَ رَ ) ١(
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عظيم تقف عشرات النسـاء العظيمـات اللـواتي  فأمام رجلٍ واحد ...على الأقل
 ة.قدمن الرجال على أنفسهن ولولاهن لما كان للرجل مكانة عظيم

كعادتها صـنعت لنـا قهـوة... وضـعت لـي فنجـاني وأخـذت تحتسـي 
 فنجانها

 كثيرة. أن في عينيك أحاديثَ  ما بك؟ أشعرُ  - 

 ابتسمت وأنا أنظر لها
 حتى وأنا صامت تعرفين أنني أفكر بشيء ما. - 

ــرني إن كــان حدســي  -  ــرك بمــاذا تفكــر وأنــت تخب ــي أخب نعــم... دعن
 أم لا. ما رأيك؟  صحيح

 .حسن  موافق - 

 تقول في عقلك ما بالها هذه المجنونة تساعدني؟ أنت - 

 ابتسمت مجدداً وقلت:
بل لماذا تساعدينني وبدون مقابل وبلا سبب وبدون  ...بدون مجنونة - 

 اتفاق ضمني أو صريح بأن أدفع لكِ ولو بعد حين.أي وعود أو 

 تفكيري في مكانه! اذا  - 

 ي أخذت تصفق بكلتا يديها سعيدةً بأنها عرفت ما يدور بخلد
، أنـا أُحـب أن اسـاعد كـل مظلـوم السـبب عـنسـابق   أخبرتكَ  يلكن - 

 هضوم الحقوق أو من تعرض للإبتزاز أو الإستغلال.وم
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لكـن أجـده غيـر منطقـي... مـن غيـر المنطـق أن  ...نعم أعلم ...نعم - 
 ،نساعد غريب مشكوك في براءته وذو سمعة سيئة وفعل أشياء مخزية

ثم أنا رجـل  ،ن يفعل هذه الامورلو كنت مكانك لما اقتربت من انسا
 ألا تخافين أقاويل الناس؟ ...امرأة غريب عنك... وأنتِ 

. هناك من يحب المسـاعدة وهنـاك مـن يحـاول خاطئلا... تحليلك  - 
أن يمد يده لضعيف أو مريض أو فقير أو مسكين أو مظلوم أو ما شاء 
 دون مقابل أو وعد أو نية أو سـبب... هنـاك مـن يشـعرون بإنسـانيتك

ويقدمون مساعدتهم لأجل انسانيتك وليس لأجل جمالـك أو مالـك 
... حتى أنهم يتعاملون مع الحيوانات ومـع الشـجر والبيئـة أو جاهك

ثـم لمـاذا هـذه النظـرة الدونيـة والمخيفـة  والطبيعة بـنفس الأسـلوب.
ــام لتخــاف مســاعدة  للمــرأة؟ لا يشــترط أن تكــون المــرأة بهــذا المق

تى صداقتهم، أنت لديك مفاهيم خاطئة عن الرجال أو مقابلتهم أو ح
 المرأة!

 أنتِ تقولين الحقيقة... أعترف بهذا - 

لا بد أن تُغير موقفك مـن المـرأة... انسـى المـاخور وفكـر جيـداً بـأن  - 
 تبني علاقة صحية مع النساء في حياتك.

 أنتِ ملاكي الأبيض. - 

 الطبيعية.حياتك د إلا براءتك وعودة عائلتك وعودة أنا صديقتك التي لا تري - 
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وكان الشرطي، كان مهذب  جداً شـرب معنـا  ...رق الباب... فتحتهُ طُ 
القهوة وتبادلنا الحديث ووقعـت لـه علـى أوراق تثبـت وجـودي في الشـقة 

 ووقعت المحامية ثم غادر...
 ما بال عينيك يا تميم كأن فيهما أحاديث كثيرة. - 

وصـحوت  لم أنم جيـداً ليلـة أمـس... حلمـتُ حلمـ  في بدايـة الليـل - 
 معذوراً ولم استطع النوم بعدها

 ماذا كان الحلم؟ - 

علــى  وأنــا في الحلــم قلقــتُ ، بعيــداً  أمــس بــأنني قــد هــاجرتُ  حلمـتُ  - 
زوجتـي وأولادي... هــذا إن كــانوا في الأردن  بقايـاي التــي في وطنــي،

لأعــود برفقــة أحــدهم  ،فأقنعــت نفســي بقطــع موعــد للعــودة أصــلاً!
املـة في حلمـي أخبـرني أنـه يشـعر متـوفي في الحقيقـة ويظهـر بصـحة ك

من المهجر فعدنا كلانا ولكنه ما أن وصل أرض المطار حتى  بالملل
وأنه يريد العودة للمهجر، فلمتـه لأنـه  لا يريد الإطالة أكثر أخبرني أنه

هـل في الغربـة ملـل؟ نحـن العائـدون الـى وقلت لـه:  ،عاد من الأصل
ــه ــم نترك ــون في وطــن اســمه... وطــن ول ــن حــروف  نحــن اللاجئ م

ــاه... اســمائنا ــم بقاي ــاه تلمل ــ  بقاي ــي في وطن ــم ينصــت وغــاب عن ، ل
الزحام، ثم قـرأتُ لافتـه تقـول أننـي في سـورية ولسـتُ في الأردن وأن 
الدواعش قد أمسكوا أولادي وزوجتي وأنا أبحث عنهم... لـم أجـد 
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أجــد أولادي أحـد يســاعدني، لــم يكــن معــي حقائــب ولا أمتعــة ولــم 
 مفزوع .وصحوت من الحلم 

هذا لأن تفكيرك منصب على عائلتك لذلك تحلم كثيراً بهم، وأيض   - 
 العراق. سورية أو لأنك تخاف من أنهم هربوا مع بهاء إلى

ــن أن تتعرضــي  -  ــولا خــوفي م ــ ... صــدقيني ل ــد أن أجــدهم قريب لا ب
ــت الآن  ــذا وذهب ــاني ه ــة لتركــت مك ــع الكفال ــة ودف ــورية للملام لس

 لعراق للبحث عنهم.وا
يا تميم، ستضعني وتضع نفسك في ورطة كبيرة ثم من قال لـك  احذر - 

 العراق؟ نحن قلنا أنه ممكن أنهم ذهبـوا للعـراقسورية أو في أنهم في 
آخــر مــرة شــوهدت ســيارة بهــاء كانــت في المفــرق في  ...أو لســورية

طريق متجه للطريق الـدولي لكـن لا شـيء يثبـت أنـه هـو أو عائلتـك 
 .سوريةأو ل هربوا من هناك للعراق

ــا  -  ــي عليه ــي كعصــفور لا شــجرة أبن ــعر أنن ــتطيع التفكير...أش لا اس
عش ... كعصفور حزين أصبحت السماء له قبراً والأرض تابوتـ ... 

 لا مكان أضع قدماي فيه إلا وكان خطراً... ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟
لم تتحدث بقيت صامته والدمع يجول في عينيها وهي تنظر لي حزينة 

 فوضعت رأسي بين كفي وقلت: أما أنا علي
لكنني ... ، لولا الظل لما عرفتُ نفسيلولا السراب لما كنتُ أنا الآن - 

اتمنى لو أنني السـراب بذاتـه، لـو أننـي الأسـود الـذي في كحـل الليـل 
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من أنـا؟ مـن  .ن لي سبب في الوجوداترسمه أنثى على جفن عينيها لك
ــم في الغــد تحتضــني ــي ث ــا الأرض لتحملين ــا أيته ــا ن أن جســدي وأيته

 الشمس لتعطيني ظلا؟ً من أنا؟

لم اتمكن من حبس دموعي... انهمرت كسيلٍ لمطر جاء سريع  فلم 
تستطع الأرض ابتلاعه... وضعت يدي على الطاولـة ورأسـي علـى يـدي 
وأنا أبكي وهي تبكي معي ويدها على شـعري كـأم تحنـو علـى طفلهـا... 

 تمسح على رأسه...
مـنح أسـامة دعنـا نلتك... سـنجد عائلتـك، لا يهم يا تميم سنجد عائ - 

 سيجدهم قريب .أنا متأكدة أنه و الوقت الكافي

 أخاف أن حلمي حقيقي وأنهم خارج الأردن الآن وفي خطر. - 

 ... لا ... حدسي يقول أنهم سيعودون... وسيعودون قريب .لا  - 

لن ألومها إن لم تعد... لأي سببٍ تعود؟ أن الـذين يكرهـون المكـان  - 
عـن طريقـة للهـروب  نيبحثـو نأصحاب المكان لا ينفكو ويكرهون

يرغبون  وما أن يجدوا سبيلاً للهروب لن يعودوا. إن الذين يذهبون لا
 في العودة... كل من ذهب خارج هذا الوطن لم يعد قط!
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 * البحث عن قشة وسط كومة أبر* 
 

... أخبــرني أنــه ســأل بابــه لــم يــدع أســامة بيتــ  إلا وطــرقفي المفــرق 
من زوجـة هائمـة خائفـة وأطفـال مكونة لجميع عن بهاء وسيارته وعائلة ا

وخـوفهم وهـروبهم بملابـس  تملك إلا أن تنكسـر أمـام حـزنهم بؤساء لا
لابسهم رثة قليلة وجوع كثير... لا بد أن الجوع يأكلهم الآن... لا بد أن م

 وحدهم؟ هل رماهم في الصحراء وهرب؟ الآن! هل تركهم بهاء 
لعينين من حيث لا أعلم وأصبح يـردد: الشـاذون أُنـاس ظهر جاحظ ا

 .مرضى نفسيون وغير اسوياء
حاولــت كــتم هــذا الشــعور والخــوف علــى عــائلتي مــن شــاذ غريــب 

 أخذهم إلى مكان مجهول.
أخبـروه  قـال لـي أنهـم ،سامة فلم يدخر جهداً في المفـرق وقراهـاأأما 

لا جوعى ا هناكمر من يولم يسمعوا شيئ  ولم  غرباء مؤخراً لم يروا  أنهم
ها ونساء المدينة الثكالى وأراملها وأن الشوارع طافت بهم ؤالمدينة وفقرا

التـي لا  حتى غدوا من كثرتهم كرمال شـاطيء في هـذه الصـحراء الممتـدة
 تنتهي.

أجئتنــا تبحـث عــن جــوعى جـدد؟ ســنمنحك الآن مئــة اســم  "قـالوا لــه: 
عطيــك إيــاه؟ مــا زلنــا نمــنح جديــد... كــل يــومٍ هنــاك مئــة! فــأي اســم تريــد ونُ 
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سماء... ما زلنـا نعطـيهم أرقامـ  وطنيـة وهويـات! أي اسـم أجوعانا وفقراءنا 
ياه الآن، لكن الغربـاء لا نعـرفهم. لا توجـد أحجـارٌ جديـدة إتريد وسنمنحك 

لا يوجد في الشوارع متسـع فالحجارةُ نُهبت... ليضع طفل غريب رأسه عليه، 
... لا تبحث في مدينتنا عن جـوعى أو أيتـام أو فالأحلام سُلبت حلميلمتسول 

 .".. كلنا هكذاأرامل أو هاربين أو لاجئين فكلنا هنا هكذا.
وعنــدما شــاهدوا صــور العائلــة بــدت الدهشــة علــى وجــوههم وهــو 
يصف لهم حقيقة ما حصل وأن الـبعض تطـوع للبحـث معـه وأن الـبعض 

لشـاذٍ أمـر  تطوع بالشـتم وصـب اللعنـات علـى الـزوج الحقيـر الـذي تـرك
 العناية بعائلته!

 لكن أسامة لم يترك اليأس يسيطر عليه... 
أخبرني أن بهاء والعائلة جاؤا للمفرق للإيهام... لكي يـوهم كـل مـن 
يتبعه أنه هارب نحو العراق أو نحو الشمال نحـو سـورية... لكـن تحليلـه 

رات أنه مر من هناك مرور الكرام ثم عاد أدراجه نحو مكان لم تستطع كامي
 المراقبة الأمنية أن تتبعه.

أصبح الأمر معقداً أكثر! أين هـم الآن؟ لمـاذا اختفـوا فجـأة ومـا عـاد 
كيف تضيع هـذه القطـرات الصـغيرات  ؟عرف لهم مكانأو يُ  كرٍ لهم أي ذِ 

 وسط أمواجٍ من محيط قد هاج؟ 
أين البداية وأين الختام؟ وأين الحضور وأين الغياب؟ والبحر قد ثـار 

 ارتطم الخوف بي ولطمني على وجهي...غباره في وجهي وابع زو توثار
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أعتقد أنني أفقد كل شيء... كـل شـيء ولكـن هـذا الإدراك لأهميـة هـذه 
جـاء متـأخراً وعنـدما نفقـد كـل شـيء نـدرك أن الأمور البسيطة في حيـاتي 

 معنا في حين فقدنا كل الأشياء. أخطاءنا هي الأشياء الوحيدة الباقية
مة وكيف تسـتطيع أمجـاد أن يسـمعا لكـآبتي؟ فمآسـي كيف يستطيع أسا

مسـاعدتي عـن الآخرين فيها ما يثيـر في الـنفس الامتعـاض، لكنهمـا لا يكفـان 
والبحث والتحليل وجمع المعلومات وقطع مسافات طويلـة فقـط ليمنحـوني 

 متُ بها.... أمل اللقاء مع عائلتي وأمل البراءة من أفعالٍ قُ أملاً 
لوطن كله بالبحث؟ نبحث مع  عن انسان فُقِدَ أو ثم لماذا لا ينشغل ا

 .فَقَدَ الطريق
 البحث عن انسانٍ فُقِدَ... أو البحث عن انسان فَقَدَ بوصلته!

نبحـث وسـط الركـام  "بشـرال مجموعـات مـن"أننا هي لكن الحقيقة 
 فَقَدَ بوصلته! وطنٍ نبحثُ عن عن وطن فُقِدَ... أو 

! لا وطـن لنــا ولا مكــان... لا لا شـيء يؤلمنــا إلا كذبـة اســمها وطــن
نسـتظل فيحتضن بقايانـا التـي نبحـث لهـا عـن ظـل شـجرة  إليه شيء نعبر

 وطـن... لا سـالت مـن عـين لهـا علـى خـدها لنشـربها أو قطرة ماءتحتها 
ــا و فيســكننا نســكنه ــه لن ــي في ــدةً  ماءً ســنبن ــ جدي ــدةً   وشمس ــر جدي  اً وقم
 .... لا شيء يؤلمنا إلا كذبة اسمها وطن ونجوم

أسامة قرر في هذه اللحظة أن يُسخر معارفه للبحـث عـن بهـاء ولـيس 
 البحث عن سيارته أو عن العائلة.
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 ساس.نحن نبحث عن الطرف الضعيف التابع وليس عن الأ أسامة:
أمجاد: كلام صحيح لكن كيف سـنبحث عـن بهـاء؟ نحـن لا نعـرف 

في  بفي التحقيـق... شــا مـدير الفنــدق ن الاشـياء التــي قـدمهاعنـه أكثـر مــ
ومعه سيارة حديثة وكان يسكن معظـم الوقـت في  مقتبل العمر يعمل نادلاً 

 .. إضافة لما كشفه هو لتميم بأنه مثلي.ساعات طويلة.لالفندق ويعمل 
أســامة: حســن  ســأحاول أيضــ  أن أحصــل عــن معلومــات عنــه مــن 

يصـلنا   لنا خيط الأمنية... هؤلاء جميعا قد يقدمونالجهات  فيأصدقائي 
ه... قد نستطيع أن نتوصـل لعائلتـه أو أقـارب لـه هنـا أو هنـاك! ممكـن إلي

 بيت أو شقة له في مكان ما... صديق يأتمنه... شيء من هذا القبيل.
 هززنا رؤسنا بالموافقة أما أمجاد فقالت:

كتابة مرافعتي عن الموضـوع وانتهيـت أمجاد: وأنا بدوري استطعت 
 سأقدمها في المرافعة القادمة. منها
 ها؟على ملخص عن نا: هل أطلعتيناأ

ســأركز علــى تنــاقض الــروايتين الرســمية والشــعبية، وعلــى  أمجــاد:
تناقض ما جاء في تصريح الحكومة مـع التحقيـق الـذي جـرى معـك ومـع 
ــد  ــض المتهمــين لشــهود، ســأطلب شــهادة قائ ــف تحــول بع آخــرين وكي

ئيلي الجيش واسماء ووظائف الأردنيين الـذين عملـوا مـع الفريـق الإسـرا
الذي دخل الأردن لغايات نـزع الجهـاز الإسـرائيلي ومعلومـات عـن هـذا 
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الفريق ولماذا كشف عن جزئية من المعلومات السرية ولماذا لـم يكشـف 
وسـأركز أيضـ  علـى أن مـوكلي عمـل مـع الفريـق  .عن معلومات أخرى

بصفة قانونية بكتاب رسمي من دائرته وأنه تعرض لإبتزاز وتهديد وخداع 
ــه ســ ــاه وأن ــق مشــكوك بنواي ــأن الفري بق لــك أن أبلغــت إدارة مؤسســتك ب

وسأطلب مديرك أيض  للشهادة بهذا الخصوص. سأركز أيض  علـى دور 
الموساد في كل هذا الأمر وهل قام أحد بالتأكد من أن الفريـق الإسـرائيلي 
الذي كان هنا كان فعلي  فريق يعمل لنزع جهـاز تجسـس أو تركيـب آخـر 

 ما من تحت الأرض... ما دور الموساد في هذا الأمر كله؟أو اخراج شيء 
أن المحكمة ستقتنع بأي من الـروايتين ثـم أن الحكومـة لستُ متأكداً  أنا:

جـاء بصـيغة الجانـب  از بل التصريحلم تقل أن الموساد هو من قام بنزع الجه
 ثـارمهـتم بالآ الموساد الإسرائيلي ولعل الأمر تغطية لدور مهم يقوم به فرع في

مـن اسـرائيل ودور غربيـة ويعملـون ن علماء آثار توراتيي يدعم مالي  وعلمي و
 على تهريب آثار يهودية إلى اسرائيل منذ عقود.

از فريـق عسـكري بينمـا الفريـق الـذي هـالفريق الذي نزع الج أمجاد:
كان يبحث في تلك المنطقةفريق أثري وهذا لا يمكنـه أن يعمـل دور هـذا! 

ة جهات تعمل بهذا الأمر؟ هـذا السـؤال سـأطرحه علـى هل كان هناك عد
الشهود الذين سأطلبهم للمحكمة... كم فريق دخـل الأردن وكـان يعمـل 

 على هذا الموضوع؟
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مارســوا  الفريــق المكــون مــن البرفيســور وانجــل والأربعــة جــيم أنــا:
 العمل الأثري بإحترافية.

ولـم أتمكـن للأسف الكثير من أوراق التحقيق وصـفت بالسـرية  أمجاد:
عصـابة دوليـة تـتقن عملهـا... ثـم هـم من الإطلاع عليها لكن واضح أننا أمام 

ليسوا كل العصابة... أنت تعرفت فقط على انجل والبرفسور دانيال والأربعـة 
 ولم يتحدثوا أمامك باللغة العبرية. الآخرين صح
 .. فقط بالإنجليزية.أنا: نعم.

د أن أعرفهـا هـل اسـمائهم هنـاك أشـياء أخـرى أريـأمجاد: حسن ... 
مزورة  ؟ هل دخلوا بجوازات سفرجميع الاسماء وهمية حقيقية أم كانت

ــة؟  ــل وأو حقيقي ــدموها ه ــي ق ــة الت ــع الاوراق الثبوتي ــات وجمي المعلوم
  كانت أوراقـ أم حقيقية؟ لأنه من الواضح أنها ودخلوا الاردن بها مزورة 

 !بمعرفة حكوماتوصممت  صحيحة
اسـرائيليين وهربـوا فـوراً لاسـرائيل... لي هـو وجـود ما يثير فضو:أنا

 ؟ ما دور اسرائيل بهذه العملية كلها؟ألهذا أخذوني للبحر الميت
لسـرعة خـروجهم واختاروا البحر الميت في آخر مرحلـة نعم  أمجاد:

وتقريبـ  لـم من الأردن... فبمجرد خروجهم من الأردن انتهى كـل شـيء 
. المهـم العصـابة أرسـلت طلـب حنكتشف أي شيء خلفهم كـأنهم أشـبا

دائرتك وكـان مسـتوفي الشـروط ومنحـوا رخصـة بالبريد السريع ل التنقيب
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يبــدو أن هنــاك مجموعــة تمهيديــة  التنقيــب وعنــدها جــاؤوا لــلأردن لكــن
بدراسـة مجموعـة مـن الأمـاكن  سبقهم قبل ذلك... عصابة أخرى قامـت

وا له الماخور وضاح وفتح معوالفنادق والأشخاص ومنهم أنت وتعاونوا 
وزرعـوا فيــه كــاميرات وقـدموا لوضــاح كــل التسـهيلات اللازمــة لجــذب 

أن يـتم زبائن محددين وتم استدراجهم بكـل سـهولة وذلـك تـم كلـه قبـل 
ك والـذي عمـل لصـالح وضـاح دون أن استدراجك مـن قبـل احـد زملائـ

يعرف أنه يعمل لعصابة والهـدف مـن اسـتدراج هـؤلاء كـان تـوريطهم في 
ف أمر العصابة قبل اتمام مهمتها وعندما تم الانتهاء من تنفيذ حال تم كش

الخطة الاولى تم الاتفاق على تنفيذ الخطة الثانية معك وهـي اسـتدراجك 
 كبطـريقتين اسـتطاعوا مـن خـلال بريـد كللعمل معهـم مـن خـلال ايقاعـ

الإلكتــروني وموقعــك علــى الفيســبوك ومراقبــة بيتــك وهاتفــك أن يعرفــوا 
 النساء والمال.نقاط ضعفك... 

 طأطأت رأسي أرض 
لكـن  ،أمجاد: وبهاتين الوسيلتين استطاعوا جذبك وايقاعك بسـهولة

متطورة التي استخدموها في محاولتهم للسـيطرة علـى رغم التكنولوجيا ال
أجهزة دائرتك لكن أحد الموظفين استطاع أن يكتشـف الخـرق في النظـام 

راً وبسرية مطلقة التي باشرت فو وأبلغ الإدارة التي ابلغت الجهات الأمنية
 مراقبتكم جميعا.
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 عدوا عائلتي؟الماذا لم يس،كشفوهم مبكراً طالما  أنا:
الجهـات الأمنيـة اسـتطاعت أن تحصـل بعـض أمجاد: أنـت تظـن أن 

على كل هذه المعلومات بسرعة؟ لقد عرفوا أن هناك خرق  أمنيـ  حـدث 
ولمـاذا ولأي هـدف ولأي في دائرة حكومية وأن واجبهم معرفة من قام بـه 

جهة؟ ثم بدأت الخيوط تتكشف لديهم وكانوا يظنون أنك متـورط معهـم 
 ..وأن عائلتك كانت خارج الموضوع كلي .
 أسامة: حسن  وماذا حدث بعد ذلك؟

الجهـات الأمنيـة لاحقـ  اكتشـاف أن هـؤلاء هـذه أمجاد: استطاعت 
مزيـف مـن يح راسماء مزيفـة وجـوزات سـفر حقيقيـة وتصـدخلوا البلاد ب

 عـن شـيء مـا في المنطقـة المسـتهدفة، وأنهـم يبحثـون الجامعة الأمريكيـة
وعملت الجهـات الأمنيـة علـى مسـح المنطقـة فاكتشـفوا وجـود تـرددات 
صادرة عن جهاز معين مزروع تحـت الأرض وأن جهـاز كشـف المعـادن 
وجهـاز سـكانر آخـر أكـد أن الجهـاز مـزروع قبـل مـدة طويلـة ويحـيط بـه 

.. فـتم نقـل التحقيـق لجهـات ى ومتفجرات بكميات ضخمة.أجهزة أخر
أمنية أعلى وسُحب من الجهـة الأمنيـة الأولـى... ليظهـر بعـد ذلـك فريـق 
يتحدث العبرية ويسحب الجهاز الإسرائيلي من تحـت الأرض ويأخـذوه 

 لإسرائيل.
 أنا: هل هذا الأمر ورد بالتقرير الأمني؟
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ية المطلقة، وقـد حصـلت ببالغ الحساسية والسر نفأمجاد: نعم وصُ 
على أجزاء معينة منه ولكن ليس كل شـيء... بعـض الأوراق والتفاصـيل 

 سرية منعت عني.
أيهمــا القصــة  !اذا نحــن أمــام قصــتين... كنــز أو جهــاز تجســس أنــا:
يسـتطيع أن   مع ذلك الأمـر شـديد التعقيـد وأكـاد أشـك أن غريبـ الصح؟

 يفهم هذه التفاصيل.
التفاصيل لا يمكـن معرفتهـا كمـا سـبق وقلـت أمجاد: لأن الكثير من 

 لك.
 .. وكذلك تحتمل الروايتين الصحة.أنا: اذا الشك يطال الروايتين.

في  عليك أن لا تنكر القصة الرسـمية ثـم هـل تريـد مـن الدولـة أسامة:
فريق  من الموسـاد كـان هنـا ودخـل عمـق  أن أن تخبر الشعب بادئ الأمر

 رع هنــاك؟زُ  قــديم منــذ الســتيناتس وأن جهــاز تجســ الأراضــي الأردنيــة
القصة أقـرب للحقيقـة فأنـا أعتقـد أن قائـد الجـيش  هصدقني إن كانت هذ

أُجبر على مضض بكشف جزء من الحقيقـة حفاظـ  علـى الأمـن القـومي 
الأردني... ثم لا تنسى أن هناك اتفاقيـة سـلام أردنيـة اسـرائيلية وهـي التـي 

يقـ  متخصصـ  مـن الجـيش جعلت قائد الجيش يقـول في تصـريحه أن فر
 الإسرائيلي فكك الجهاز ونقله لداخل اسرائيل.
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نتيجة تحقيقات الدولة والتي على أساسها قـام قائـد هذه نعم  أمجاد:
الجيش بنشر فيديو يظهر قيـام الجـيش الاسـرائيلي بنـزع جهـاز التجسـس 

 وانكار وجود الذهب!
 أنا: وشهود العيان؟

لا استطيع أن أجزم بكلامهـم لرسمية وهذه القصة الثانية غير ا أمجاد:
 رسمي إلى أن يثبت العكس.لكن أنا أخذ بالرواية الرسمية والتصريح ال

ومـن  صحيحةما عاد يهمني من الصادق ومن الكاذب! من روايته أنا:
روايتــه مــزورة! مــن يلفــق أمــراً ومــن يخفــي ســراً! المهــم عنــدي عــائلتي 

 .وعائلتي فقط
 ستتكشف قريب .أمجاد: لا تهتم كل الأمور 

الفرق السابقة التـي على ذكر  التصريح الرسمي لم يأتِ نعم لكن  أنا:
.. اذا على ذكري. كذلك لم يأتِ و عملت قبل فريق نزع الجهاز المفترض

 هناك أمرٌ ما في التصريح الرسمي ناقص.
أسامة: من وجهة نظري هذا سيعمل على تبرئتـك مـن تهمـة التعـاون 

 م التهم إن لم يكن كلها... بل من معظوالتخابر.
لـم بأنـك  توصـلت لإسـتنتاجأمجاد: بالضـبط فالمحكمـة حتـى الآن 

فريـق الـذي لـم يتحـدثوا عنـه إعلاميـ  والـذي سـبق التتخابر لصالح  تكن
 لإجبـارا غير متأكدين مـن موضـوعلكنهم  ،في هذا الأمر فريق نزع الجهاز
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ن رسـمي بموجـب .. لكن عملك معهم كامن أنك لم تقم بالتبليغ فوراً.و
كتاب قانوني صادر عن دائرتك... السؤال هنا هل الدولة تربط بين الفريق 

 الأثري والفريق الإسرائيلي الذي عمل على نزع الجهاز؟
أسامة: لماذا لم تخبر أحداً بموضـوع الفريـق بعـد أن انكشـفت نويـاه 

 لك؟
أنا: لم استطع... تعرضت للضرب والتنكيل والتهديد كما أنني كنت 

 مقيداً معهم ولا استطيع الفرار.
أمجاد: المحكمة مقتنعة أنك كنت تملك بعض الحرية التـي مكنتـك 

 من التواصل مع بهاء ومدير الفندق.
وضـح الخيـوط بـدأت تتبكل الأحوال ما حدث قد حـدث... أسامة:
نحن نملك معلومات قيمة عـن العصـابة وممكـن مـع مزيـد مـن  نوع  ما،

، ل نتوصـل لشــيء أفضــل يعمـل علــى تبرأتــكالبحـث والتــدقيق والتحليــ
وأنا أعمل على موضـوع  المهم أن ملف المرافعة ممتاز من وجهة نظري،

 الأمور تسير على خير ما يرام.و بهاء
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 * الصداقة ثمنها قاسٍ * 
 

وأخـذت علاقتنـا تتطـور للحـل بدأ أسامة بزيارتي كلمـا وجـد خـيط 
تي لزيارتي ليطلعنـي علـى كان يأعلى قضيتي يقوم بعمل ما وكل مرة كان 

 ما وجد من دلائل وقرائن وخيوط بحث.
قـي أحيانـ  مـع أمجـاد تطورت علاقتنا إلى أن أصـبحنا أصـدقاء ونلت

وحدنا، وحتى في الأيام التي كان لا يعمل على القضية كـان يـأتي وأحيان  
وم  لسؤاله سـؤالأ ، وهذا ما دعاني يديقينلزيارتي ونتبادل الأحاديث كص

 تعتقد أنني مريضٌ نفسي؟ لي: هل محرج 
 نظر لي نظرةً مطولة وكأنه يراني للمرة الأولى...

ــرني عــن نفســيتك أو  ومــن -  هــو المــريض النفســي؟ اذا اردت أن تخب
نفسـيتي أو نفســية هــؤلاء الــذين يســيرون في الشــوارع فــنحن جميعــ  

نفسـيين حتـى في حيـاتي مرضـى   مرضى نفسيين... كـل مـن قـابلتهم
لأن كـل مـن يمـر بتجربـة قاسـية تتعـرض  نمرضـى نفسـيو أنا.. كلنـا

نفسيته للمرض تمام  كما يتعرض جسدنا لفيروس فيمـرض، هكـذا 
أيضــ  نفســيتنا... تتعــرض لتجربــة قاســية فتمــرض وجميعنــا نحتــاج 

 لعلاجٍ نفسي.

 كثيراً. كلامك هذاسيفرح أطباء النفس ب - 
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جميعنـا  ،يلا يا صديقي... ليس كلنا من يحتاج لمراجعة طبيب نفس - 
حتى الطبيب النفسـي لـدينا الـبلاء وجميعنـا نملـك الحلـول ونملـك 

بل الدواء  ،الدواء، والدواء ليس مادة كيماوية نتناولها فتنتهي مأساتنا
 هو أحيان  موقف جميل من الآخرين أو كلمة طيبة تقـال لـك، أو يـدٌ 

تُمــد لــك وترفعــك، أو دمعــة تســقط مــن عــين غريبــة برفقــة دمعتــك 
 فتزيل همك.ن رفيقتين فتصبحا

ن لـي فلولاكمـا لا ءا... أعتقـد أنـك وأمجـاد دواكلامك جميلٌ جـداً  - 
 أعلم ماذا أفعل أو أين سأكون الآن.

 ..."لا تعتذر عمَ فعلت"فعلت...  لا تلم نفسك كثيراً عمَ  - 

 أشعلتُ لنفسي سيجارة وأخذتُ استنشقها بنهم... ثم قلت:

ر ينهش الصـغير، الغنـي يأكـل ما هذا العالم الحقير يا صديقي؟ الكبي - 
الفقير، القوي يدوس الضعيف، الأكثرية تقمـع الأقليـة... كـل شـيء 

  بسـيط اً أصبح حقيراً... كل شي أصبح مريضـ ! حتـى هنـا كنـا بلـد
بعضنا ريفي مزارع بسيط والبعض الآخر بدوي قاسي الملامح طيب 

ــنحن  ــا الآن ف ــب، وأم ــبه بالالقل ــات..أش ــذئاب .حيوان ــن ال ــة م  طبق
اللاحمـة الجائعـة المفترســة تـتحكم في طبقـة مــن الخـراف المهمشــة 

 المنهوبة الكرامة والمنهكي القوى. 

أتظن أنـك هذا حال كل العالم وليس حالنا فقط... سأسألك سؤالأً:  - 
ــر مــن  ــورط في البحــث عــن الــذهب؟ ألا تعلــم أن الكثي ــد المت الوحي
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تورطين بقضـايا الشباب العاطلين عن العمل لا بل والعاملين أيض  م
قول لـك لا لذلك أ البحث عن الآثار والدفائن والذهب والإتجار به!

عن  أُخبركالكل متورط... لو  ...تحاول أن تضغط على نفسك كثيراً 
لصُدمت... اسماء لن تخطر علـى  هنااسماء من يبحثون عن الذهب 

بالك متورطة في عمليات البحث عن الذهب واذا ما وجـد الـذهب في 
ما بالصدفة يسرعون لإغلاق الموقع ومصادرة الـذهب وأخـذه مكانٍ 

 لمكانٍ مجهول ويتم كتم القضية بسرعة.

لكننـي لـم أكـن أعلم عن جزيئة بسيطة عـن هـذا الأمـر بحكـم وظيفتـي،  - 
الأمــر  هــذا كــل مــا فيكنــتُ فقــط مــأخوذاً بانجــل  ،أبحــث عــن الــذهب

داخلـي  ووعدوني هم بحصة من الذهب ولا أنكر أنني طمعت لكننـي في
كنتُ أشـعر بالغصـة والخيانـة والـذنب الشـديد! قلـتُ في نفسـي سـأترك 

 حصتي من الذهب لعائلتي وأسافر مع انجل... كم كنتُ غبي .

جميعنـا نتصـرف و )١("الجميع يدفع ثمن ما يرتكب، عاجلاً أم آجلاً " - 
بغباء أحيان  ونخطئ أحيان  ونتصرف بعاطفية وبدون فهـم أو تقـدير 

ن الحكمــة هــي في محاولــة التقليــل مــن الخســائر قــد للمواقــف، لكــ
الإمكان، فبعد وقوع المصيبة لا بد من أن نعيد أنفسنا للصواب وهنـا 
يأتي دور من يحبك أيض  فمن يُحبك سيسعى لحمايتك مـن نفسـك 

                                                           
 .أوسكار وايلد) ١(
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ك ونتائجهـا قـدر المسـتطاع وأنـا ئومن الآخرين وحمايتك من أخطا
.. لا بــد أن تعيــد د.وأمجــاد سنســعى لــذلك بكــل مــا أوتينــا مــن جهــ

 قطارك إلى مساره الصحيح إن جنح عن طريق الصواب يوم .

لولاكما لما كنتُ قطاراً جانح  بـل قطـاراً سـقط عـن السـكة وانتهـى  - 
 أشكرك صديقي.امره... 

 لا داعي للشكر ولكن هناك أمرٌ ما لا بد أن أُحيطك علم  به. - 

 ما هو. - 

نحـن  ا... مـن طرفنـا،هـو معنـمـن الطيبـين وصديقك بهـاء  أعتقد أن - 
فلا داعي للخوف منه كلما فتحنا موضوع أين  ن بعالمٍ أفضلوالحالم

 عائلتك!

 ليس صديقي.هو  - 

ضحك أسامة ضحكة كبيرة وهو يعيد رأسه للخلف... ثـم نظـر إلـي 
 وقال:

لــم أتهمــك بالشــذوذ... إن صــدق حدســي فهــو يحمــي عائلتــك  - 
ــاب ــن العص ــدهم ع ــن شــخصٍ يحوأبع ــل م ــلٌ نبي ــذا عم ــكة، وه  مي

ك... اذا موقفه يشبه مـوقفي وموقـف أمجـاد... ئويحميهم من أخطا
 أليس كذلك؟

 تسرعي.نظرتُ للإرض محرج  من 
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 لكنه ليس صديقي. - 

دائما تتحدث عنه بكلمة هو وتحاول أن تتحاشـى ذكـر اسـمه، ألهـذه  - 
 الدرجة تقرف منه!

... لا أعلـم لا أعلـم... كـل مـا مليس قرف لكن... هو .... أنه... هـ - 
 ده هو أن يعيد عائلتي بسلام.أري

 لندعو االله أن نكتشف الأمر قريب .إن شاء االله...  - 

غادر أسامة وأعددتُ لنفسي قدح  من الشـاي وضـعته علـى الطاولـة 
الموضوعة بجانـب النافـذة وجلسـتُ أنظـر عبـر النافـذة للشـارع والنـاس 
تتحــرك دون توقــف... لمحــتُ انجــل مــن بعيــد تســيرُ مــع الســائرين! 

ــت ــة جفل ــل... الرغب ــتياق... الخــوف والتأم ــب والإش ــابني الرع ... أص
والكراهية... الرغبة بضمها والرغبة بقتلها... أمعت النظر أكثـر... كانـت 

 شقراء ممشوقة تسير عبر الشارع... ظننتها لوهلة انجل! فتاة
لكن شبحك كان يحيط بي... يلحقنـي... يتتبعنـي  حاولت أن أنساكِ 
 هرب نحو النسيان. كظلي... يسد منافذ ال

...  كـل شـوارعها تحمـل اسـمكِ  ...أحياء المدينـة تـذكرني بـكِ  كلُ 
أخـذ جانبـ  مـن الطريـق! حواريهـا وأزقتهـا الضـيقة  أينمـا ذهبـت اسـمكِ 

 ...... شمسـها ترسـل حرارتـكِ ... سماء المدينة تمطـركِ تحمل رائحتكِ 
... عينيكِ  دموعُ  ... المطرُ والغبار من دخان سجارتكِ  ...أنت فيه الضبابُ 
 .اتكِ كالريح من ضح وصوتُ 
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 ورغم الكره والصدمة في بادئ الأمر لكننييا انجل  رغم كل ما فعلتِ 
... ما عُدت ما عُدت أحقد الآن... توقف قلبي عن كراهيتكِ  لا أنكر أنني

 وأنـا أيضـ  مـن المصـلحة بعد أن انتهيـتِ  بقراركِ  ابتعدت ... أنتِ أمقتكِ 
ابتعدت وأنا لـم  ... أنتِ ن دوري انتهى في حياتكِ ابتعدُ ليس بقراري بل لأ
بهـذا القـرار...  ... فرضـيتُ إلا أن أُطرد من حياتـكِ  يكن أمامي خيارٌ آخر

ذلك... وكان علـي  طلبتِ  تملكين القرار وطالما أنتِ  ابتعدتُ طالما أنتِ 
لكـن هـل أنـا فعليـ  وأنتِ تمتصين دمـي...  أن أمضي لكي لا أظل أُحبكِ 

 أسيرٌ لديكِ. أمضي أم أنا
 أنا من دونكِ ظلٌ لجسدٍ حائر تاه في الظلام عن رفيقه.

حينما أقول أُحبـكِ فأنـا أظلـم الحـب لأنـكِ خائنـة... وحينمـا أقـول 
 أكرهكِ فأنا لستُ صادق  ولستُ كاذب ، إنما أنا مختلط المشاعر! 

إلا عنـدما   لـم أكـن عابثـسـكير لا موقـف محـدد لـي... ... مستكبر
... والروح عادت لي لكن بعد فوات الآوان... بعد أن ع الروحكنتُ منزو

فعل الحب فعلته معي وكُشفت أسرارٌ خبأتهـا في طيـات الـورق، فصـرتُ 
مع القاتلين مجرم ومع المقتولين ضحية هوى، لكننـي واالله بـريء مـن دم 

ا القتيل! ما عاشقٍ قتلتهُ في شبابي مئة مرة بل أكثر. ومن أنا؟ أنا المجرم وأن
نتظر هاهنا مرور عابرٍ يحتسي معي قدح  وأحتسي معه أنا إلا جثة عاشقٍ ا
نا في مقتلٍ من خصـلات الهـوى المتطـايرة علـى وجـه لاوجع  ونصابُ ك

 وكتفي شقراء ثم اقتله أو يقتلني!
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لو قالت لي أنها فقط تريد مني أن اساعدها في ما تبحـث عنـه... كنـزاً 
لكـنهم  ،لسـاعدتها وانتهـى الأمـر كان أو جهاز تجسـس مقابـل الأجـر...

أوهمونا حب  فمنحنـاهم قلبـ  وبعـد حـين أرجعـوه جريحـ  مسـتهلك  لا 
 يصلحُ لشيء...
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 * القضية تتعقد وتُغلق* 
 

في يوم مرافعة أمجـاد للمحكمـة ذهبنـا ثلاثتنـا للمحكمـة... لـم تكـن 
وكنـا  في قاعـة جانبيـة، وبعد انتظارٍ طويـل المحكمة منعقدة كما هو معتاد

ــا  نظــن أن الجلســة ســتؤجل ــا طُلــب من ــيس ثلاثتن ــذهب لمكتــب رئ أن ن
 المحكمة، وبعد إنتظار طويل استقبلنا القاضي وأجلسنا...

طلـب منـي استغربت قرار رئيس المحكمة بأن نجلس في مكتبـه وأن ي
ن لا يجلسـون أمـام القضـاة ولا يُسـتقبلون في الجلوس أيض ... فالمتهمو

 لكن فوجئ ثلاثتنا بالدعوة للجلوس.مكاتب رئيس المحكمة 
حــدث في  مَ كمـة كلامـه بـأن قائـد الجـيش افصـح عـبـدأ رئـيس المح

وأن  ،لا قضية ولا ذهب ولا إدعاء ومتهمينكنز هناك وأن عجلون وأن لا 
 وأن اسـقاط المحكمـة للإدعـاءاتما جرى في عجلون قـرار وأمـر سـري، 

الموجهة إليـه لـم تكـن  ينبع عن أن التهملجيمس كان قراراً  مني الموجهة
بناء على دلائل وأن كل ما اقترفه جنحة واكتفت السلطات الأردنية بطرده 

 أكـدتدراسـة القضـية مـن قبـل المحكمـة  ه بعدلبلده وأنمن البلاد وإعادته 
أن معظم الأحداث وهمية من رأسـي وأن وضـاح لـيس سـوى ب للمحكمة

المتضـرر مـن  طلق سـراحه لعـدم الإختصـاص وأن علـىاُ لذلك و "قواد"
 وتم "مومس"وأن سيرين  ،عماله ملاحقته في المحاكم ذات الإختصاصأ
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قضــايا اللعــدم اختصــاص المحكمــة النظــر في  أيضــ  إطــلاق ســراحها
أمـا عـلاء  ،خلاقية وإنما دورها النظر في قضايا تمـس أمـن الدولـة فقـطلأا

ه ئشخص غيـر مـرتبط في القضـية ولا داعٍ لإسـتدعافقد تبين للمحكمة أنه 
ولـم تـتمكن السـلطات أن لا قيود أمنية أو طلبات قضائية ضده خصوص  

وبالتالي فـإن المحكمـة لا تـرى ه للتحقيق كشاهد. ئالمختصة من استدعا
ــه  ــا جــرى كل ــاك قضــية وأن م ــض أن هن ــه بع ــبط ب ــ  ارت ــان حــدث  أمني ك

الأشخاص الواهمون وبعض مدعي الشهرة وأن المحكمة تـرى دوري في 
وأنه ينصـحني بـالكف عـن اتهـام آخـرين  صنع خيالي،من   يوهم القضية

تهم  قد تخل بأمن البلاد وإلا ستضطر المحكمـة إلـى توجيـه تهمـة اثـارة 
أمـام المحكمـة  تُ وأنـه اذا وقفـالمشاكل الأمنيـة وزعـزت الأمـن القـومي 

بهذه التهمة فسـأحاكم بعشـرين عامـ  مـع الأشـغال الشـاقة، وقـال لـي أن 
ى دراسـة مستفيضـة لحـالتي ومنهـا أوضـاعي النفسـية المحكمة وبنـاء علـ

ب عائلتي فقد قررت المحكمة أنها ستسقط كافة القضايا عني وبسبب هر
 وإغلاق ملف القضية.

طلبتُ الإذن بالحديث فسمح لي رئيس المحكمة: وعائلتي يا سيدي 
 ؟القاضي

ــأن  ــدينا أي شــك ب ــيس المحكمــة: عائلتــك هربــت... لا يوجــد ل رئ
ولادك وهربت مع رجـل آخـر بسـبب تقصـيرك بحقهـا، ت أذزوجتك أخ
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كل التحقيقات تُفيد بأن زوجتك تركت البيت وأنـت غائـب طواعيـة دون 
أي تهديد أو ضغط أو كما كنت تدعي خوف من العصابة، التحقيقات لم 
تشــر لأي تهديــدات لعائلتــك أو كســر أو عنــف في البيــت... بيتــك ســليم 

ثـم ألـم تعـين الضـابط المتقاعـد  وتُرك سـليم  عنـدما هربـت زوجتـك...
 ؟أسامة للتفتيش عن عائلتك

 قام أسامة من مقعده لكن رئيس المحكمة أمره بالجلوس والتحدث
أنا والمحاميـة أمجـاد لـدينا  نعم سيدي رئيس المحكمة، أنا أساعدهُ. - 

 شركة أمن وحماية مرخصة.

أمـر يخصـكم  عملك مع تميم في البحث عن عائلتهرئيس المحكمة: 
أُريد أن أنبهك بضرورة أن تكون كل العمليات التي تقوم بها قانونيـة لكن 

 ي وغير ذلك نتمنى لكم التوفيق.وأن تتذكر أنك متقاعد عسكر
أما أنت يـا تمـيم فلـك نظر بإتجاهي ثم في عيوني بشكل مباشر وقال: 

 الحرية المطلقة جميع التهم سقطت عنك.
السٌ مـن دون حـراك... قامت أمجاد فوراً تهنئني وتسلم علي وأنا جـ

أم فرحـة! بقيـت مـذهولاً وسـاكن  في مكـاني بـلا  لا أعلم هـل هـي صـدمة
حــراك... لاحظــت أمجــاد عــدم تجــاوبي مــع تهنئتهــا أو مــع قــرار رئــيس 
المحكمة... توجهت بالكلام لرئيس المحكمـة قالـت: أشـكركم سـيدي 
 سعادة رئيس المحكمة على قراركم الحكيم وأشكر عدالتكم وانصـافكم

 لموكلي.
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متابعـة رئيس المحكمة: العفو يمكنك أنت وموكلك الآن الـذهاب و
المختص، لقـد وقعـت القـرار  المحكمة كاتبإجراءات اسقاط التهم مع 

ــام  ــى نســختك مــن مكتــب الكاتــب الع صــباح  ويمكنــك الحصــول عل
أي للمحكمة وإنهاء الإجراءات، لكن أريـد أن انبهـك أنـتِ وموكلـك أن 

لان أو نقاش حول هذه القضية سوف يعـاد فتحهـا! تصريح صحفي أو إع
بأمر من قائد الجيش يمنع منع  بات  الحـديث حـول هـذا الموضـوع بمـا ف

يخالف الإعلان الصادر عن الجيش وأخص بالـذكر الحـديث عـن الكنـز 
 وأن عصابة اسرائيلية أخذته... واضح.

 أمجاد: نعم سيدي رئيس المحكمة.
 المغادرة. يمكنكم يس المحكمة: انتهى اللقاءرئ

نشلتني أمجاد من الكرسي وكأنها تحمل طفـلاً مـن مكانـه وتسـير بـه 
مرغم  نحو الباب خروجـ ... كنـتُ مـذهولاً مـن الصـدمة ومـن القـرار! 
أمجاد لم تفتح فاها للحديث عـن براءتـي ولـم تفـتح ملـف المرافعـة ولـم 

قائـد تقرأه أبداً لكنها صدقت حـين قالـت أن كـل مـا حـدث بعـد تصـريح 
ــي و ــيخدمني في القضــية وســيؤكد براءت ــقطت كــل الجــيش س ــذا س هك

أمـام الدولـة... حتـى أنـه يمكننـي  التهم... كل التهم عني! أنا الآن أبـيض
... لا شـيء علـي أبـداً  لا شـيء العودة للعمل فوراً كما أخبرتني أمجاد...

 أبداً لأعود للسجن... لا شيء لأبقى أسير منطقة واحـدة... يمكننـي الآن
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أن أخـرج وأذهـب في أي وقـت ولأي مكـان... هكـذا بعـد شـهر كامـل في 
 السجن قرر القاضي اسقاط كل التهم عني واسقاط القضية.

جلسنا ثلاثتنا في كافيه... الصـدمة مـا زالـت تعلـو وجهـي أمـا أمجـاد 
 وأسامة فكانا سعيدين جداً...

 .. لا نريـدأسامة: الآن نحن سنحصر دورنـا في البحـث عـن عائلتـك.
، سنكف البحث حول ما حدث في عجلـون سـواء كـان مشاكل مع الدولة

أو جهاز تجسـس، وسـنبحث عـن كنـزٍ أهـم... الكنـز الأثمـن وهـم ذهب  
 عائلتك.

.. وأنا سأتفرغ للبحث أيضـ  معكـم... لـم يعـد لـي أمجاد: بالضبط.
 عمل في القضية... لقد تم تبرأتك.

 صفقت بكلتا يديها...
 وبٌ منكِ مساعدة تميم في العودة إلى منزله.أسامة: لا.. أنتِ مطل

نظرنا أنا وأمجاد له نظرة اسـتغراب وتعجـب! وكلانـا تحـدثنا بـنفس 
 الوقت ونفس السؤال التعجبي: العودة الى المنزل!

 أسامة: نعم صحيح... كما سمعتماني.
أمجاد: هذا خطر على تميم... قد يتعرض للخطف أو القتل من قبـل 

 العصابة.
 ا ما اُريده...أسامة: هذ
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 أنا: ما تريده! ما عُدتُ أفهمك يا صديقي... أنت معي أم ضدي الآن.
أسامة: افهماني أرجوكما... أنصتا جيداً... لدي خطـة محكمـة لكـن 
أُريد منكما أن تنصـتا جيـداً ولا تتسـرعان بـالحكم علـي فـوراً. أولاً تمـيم 

هامـك هنـاك، ستعود إلى بيتك وغداً صباح  ستعود إلى عملك وتباشـر م
وستعود إلى حياتك الطبيعية، هذا الأمـر قـد يسـاعدنا في معرفـة اذا مـا زال 
أحد يراقـب بيتـك وخصوصـ  العصـابة أو مـن طرفهـا أو يرقـب عودتـك 

الأخــرى ستنكشــف وستســقط  تنكشــف كــل الأمــورللعمــل، مجــرد أن 
احجار الدمينو بعدها فـوراً وتنكشـف كـل الحقـائق... نحـن أمـام فرصـة 

طبـق وعليـك أن تسـاعدنا بهـذا الأمـر...  ىداً وضـعت أمامنـا علـذهبية ج
لنصــل للحقيقــة... لنعــرف هــل هنــاك بالفعــل عمليــة عليــك أن تضــحي 

مراقبة عليك وعلى بيتك أم أن الأمر انتهى وكـان مجـرد تهديـد ووعيـد لا 
أصل له، ثم أن عودتك لبيتك وعملك ستفيدك شخصي  في العودة للحياة 

 المياه لمجاريها. الطبيعية وأن تعود
نظرنا أنا وأمجاد لبعضنا بعض  ثم لأسامة... لقد كانت فكرة ممتـازة 

 جداً 
أنـا: بالفعــل... نحــن كمـن ينصــب فخــ  لمـن يراقــب البيــت الآن أو 
يراقبني منتظراً عدم وجود متابعة أمنية لي... هذه فكرة رائعة... أنا الطُعـم 

. لكن مـاذا لـو كـانوا كثـر وهو أو هم سيحاولون أكل الطعم فنكتشفهم..
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كيف سأتصرف؟ قد لا استطيع مجابهتهم إن كان معهم سلاح كما حدث 
 معي ومع الحقير جيمس... أنهم أقوياء البنية ومسلحين.

نبقى سـأنـا ومـوظفي شـركتي أسامة: ومن قال لـك أننـي سـأتركك؟ 
... سـنراقبك ليـل نهـار وصـدقني لـن ينمُسـلح نحنفارقك وكظلك لن ن
ر أكثر من اسبوع ليظهر أحد ما منهم إن كانوا هنا أو أحد منهم يحتاج الأم

قضـيتك أُغلقـت وأن  أو من طرفهم يراقبك... لا بد أنهم الآن يعرفـون أن
قيد السرية ولذلك إن حاولوا العودة لسـبب مـا... لأي  الملف كله أصبح

أمر وكان في نيتهم العودة إليك فسنكتشفهم ومجرد اكتشافهم يعني معرفة 
ــا... الأشــ ــا نجهله ــرة جــداً مــا زلن لقــات المفقــودة مــن القضــية حياء كثي

 سنعرفها بمجرد أن نمسك بأحدهم.
 عنهم. متى ستبحثأنا: وعائلتي؟ 

كـل الطـرق  أننا لم نتوقف عـن البحـث عـنهم لكـن أنت تعلمأسامة: 
والمنافذ سُدت وأن لا شيء أوصلنا لما بعد المفـرق... والدولـة تـرى أن 

رجل آخر وتصوروا بأن الموضـوع علاقـة غراميـة بـين  عائلتك هربت مع
وأن  شـاذزوجتك وبهاء رغم محاولاتنا المتكـررة بـأن نخبـرهم بـأن بهـاء 

زوجتك نظيفة السيرة لكن الدولة لها بالوقائع لا بالعواطف لذلك البحث 
عنهم توقف رسمي  والبحث من جهتي لم يوصلنا إلى شـيء لكـن أتوقـع 

و المتعاونين معهم أمام باب بيتك سـيقودنا لحـل أن ظهور أحد العصابة أ
 القضية كلها برمة واحدة.
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 أمجاد: أتفق مع أسامة.
 أنا: اذا ما العمل.

أمجاد: لنذهب ونأخذ أغراضك من الشقة ونعود لبيتك هـذا المسـاء 
 وغداً صباح  ستعود لعملك كالمعتاد.

مـدار على  سنكون بالقرب منك موظفي شركتي الأمنيةأسامة: وأنا و
لكن لـن تشـعر بنـا أبـداً ولـن ترانـا ولكـن عنـدما نشـعر بـأي خطـر  الساعة

 ستجدنا أمامك فوراً.
 أنا: على بركة االله.
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 * تبعثرتُ رغم  عني* 
 

 شـيءشهور قليلة ابتعدتُ عن بيتي وكأنها سـنوات أو عقـود... كـل 
د أن أجـ  ، القليل من الأشـياء تغيـر وضـعها! كُنـت متوقعـوتقريب  كما ه

تكســيراً في البيــت أو عبثــ  أو تخريــب يثبــت أن العصــابة دخلــت وقامــت 
كانـت موجـودة  في البيـت الأشـياء الفوضـوية حتـى بالعبث لكن لا شيء،

 .أصلاً في مكانها
الفوضــى كانــت في مكانهــا وعنــدما تأخــذ مكانهــا تُصــبح جــزءاً مــن 

 ... الترتيب، لم تعد فوضوية بعد أن نعتاد عليها
ـــة أط ـــالي... دخلـــت غرف ـــابهم وأغراضـــهم ف أخـــذتُ أتلمـــس ألع

واشـتمها واضـمها لصـدري  بهـابكيت بحرارة وأنـا أمسـك وملابسهم... 
 وأنا ألعن الساعة التي جعلتني أبتعد عنهم وأفكر بغيرهم! 

 هل فات القطار؟
لا... ما فاتك القطار، بل لا محطة هـا هنـا... وجـودك هنـا وعائلتـك  - 

 قم وابحث عنهم أنتَ وحدك. في مكان مجهول مثير للسخرية...

كالعادة يظهر جاحظ العينين مـن حيـث لا أعلـم! لا أُريـد أن يـتحكم 
عقلي الباطن بأفكاري الآن... أُريد أن استمتع بهـذه اللحظـة بـالقرب مـن 
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ــا أحضــن ملابســهم وأبكــي  رائحــة أولادي... جلســتُ علــى الأرض وأن
 واشتمها بحرارة ونمتُ هكذا حتى الصباح الباكر.

ت على صوت طرق على الباب... توجست خيفـه مـن القـادم صحو
العصابة كشف عودتي للبيت ويريـد أن أفراد هذا الصباح وقلت لعل أحد 

ت أمجاد تقـف ينتقم مني... سرتُ ببطء نحو الباب وفتحته بهدوء... كان
 وتطلب مني أن أفتحه بسرعة... على الباب تحمل أكياس  كثيرة

عت الأغراض ثم بـدأت ها ووضتتبعوأنا  اه المطبخدخلت فوراً بإتج
ائن المطبخ القديمة! الثلاجة كانت معطلة لكنها وعدتني توزعها على خز

ــي... اتصــلت  ــي اشــترتها ل ــف اللحــوم الت ــى لا تتل ــوم حت بإصــلاحها الي
بشخص ما وأخبرته بأن يأتي لإصلاح الثلاجة وعمل صـيانة عامـة للبيـت 

أجلـس بهـدوء علـى  نـتُ ... كُ وطلبت منه أن يحضـر فتـاة لتنظيـف البيـت
إلـى رسي وأنظـر لهـذه السـيدة تعمـل في بيتـي كالنحلـة تطيـر مـن مكـان ك

وتفــتح صــنبور المــاء  ،أغراضــ  اشــترتها تــوزعرتــب وهنــا هنــا تُ  ، مكــان
تلملم بعض النفايات وتضعها وتصنع لي قهوة وتجهز بعض الإفطار لي و

 في كيس... وأنا أنظر لها عاجزاً عن قول أي شيء
ملابسـكبعد  ارتـديو  سـريع  خذ حمام لي هكذا؟ قمْ  ا بالك تنظرُ م - 

القهوة سأقلك لمكان عملك لتباشره اليوم، لا تحتاج تناول الإفطار و
قــد يــؤدي  مــن زملائــك أي اســتفزاز لــك في عملــك بــأنلأن أذكــرك 
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لعواقب وخيمة... فقـط أدخـل إلـى مكتبـك وقـم بإنجـاز المطلـوب 
أو اسـتفزازات  سـمجة  ات أو اسـئلةمنك دون أن تلتفت لأي تحرشـ

سينسـون القصـة ام بعد مرور بعض الأيـ من قبل زملائك في العمل...
لقـد نسـيوا وكـل الشـعب الأردني وستعود الأمور إلـى طبيعتهـا، كلها

موضوع الكنز والتهوا بموضوع آخر من المواضيع التـي تظهـر فجـأة 
ــيء بعــض الأ ــذلك حــاول أن لا تهــتم لأي ش ــي فجــأة، ل يــام وتنته

ك كل شيء، أيض  جيرانك لا تهتم بهم إن حاولوا أن ءوسينسى زملا
يطرحوا عليك بعض الأسئلة عنك أو عن عائلتك، لكـن لا تنسـى أن 
تدقق على أي ملاحظة غريبة في جيرانك أو أشخاص غرباء يطرقـون 
بابك أو يمرون من أمام بيتك، قد يكون منهم شـخص مدسـوس مـن 

 ا وأسامة لك.العصابة، هذه ملاحظاتي أن

 حسن . - 

ــ  -  ــيأتي أح ــاء س ــريع في المس ــف س ــاة لتنظي ــة وفت دهم لصــيانة الثلاج
.. سأجلبهم أنا فلا تسمح لأي غريب أن يـدخل بيتـك ونحـن للبيت.

ن أو ليســوا مــن طــرفي أو طــرف أســامة حتــى ولــو كــان يغيــر موجــود
 مُحصل الكهرباء أو المياه.

 حسن . - 
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الغبيـة، والاسـتفزازات ..كانت هنـاك بعـض الأسـئلة .عملي باشرتُ 
المقصــودة، والتحرشــات الكريهــة لكننــي لــم انفعــل وبقيــتُ هادئــ  كمــا 

 أوصتني أمجاد... أيام وتنتهي هذه الأمور...وسينسى الناس الأمر.
في المساء جاءت أمجاد وأسامة مـع عـددٍ مـن الرجـال وفتـاة وأقـاموا 

القهـوة في  أسـامةأمجـاد وورشة صيانة متعددة في البيت بينمـا تناولنـا أنـا و
 .الخارج

ــب  ــالحفر والطــرق والفــك والتركي ــون ب ــاة يقوم ــان الرجــال والفت ك
وتحريك أثاث البيت وأصوات متعددة تخـرج مـن البيـت، حتـى الجيـران 

 لاحظوا أن هناك صيانة في البيت.
 اً أنا: قُلتِ لي أن رجل واحـد وفتـاة سـيأتون للعمـل الآن أشـاهد عـدد

 ذا العددٍ من الرجال؟منهم، هل تحتاج الثلاجة له
 أمجاد وأسامة ضاحكين

 أسامة: ومن قال لك أن كل الرجال أتوا لصيانة الثلاجة؟
 أنا: وماذا يفعل باقي الرجال في بيتي؟

متقاعـدين ن في شـركتي وهـم أصـحاب خبـرة ووموظفأسامة: هؤلاء 
ــه أي مــن أجهــزة  عســكريين أيضــ  جــاؤوا يتفحصــون البيــت اذا كــان في

 رك البرفسور... فقط لنتأكد أن البيت نظيف.التنصت كما أخب
 أنا: نعم... نسيتُ الموضوع كلي .
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أمجاد: مجرد أننا سنفحص البيت كاملاً ولكنك أخبرتنا أنهم زرعـوا 
في ألعاب الأطفال أجهزة أخرى... نريد أن تتأكد بنفسـك هـذه الليلـة مـن 

بائيــة الألعــاب، المجموعــة ســتتولى أمــر الإلكترونيــات والأجهــزة الكهر
ــص مــن  والأثــاث وأنــت تــولى أمــر الألعــاب... إن أردت نصــيحتي تخل

 الألعاب جميعها حتى بعد فحصها.
أسامة: لا حاجة سوف تتأكـدين أن موضـوع أجهـزة التنصـت كانـت 

 كذبة.
 أنا: تمام.

بعــد ســاعتين مــن الأصــوات التــي كانــت تخــرج مــن بيتــي كــان أمــر 
مـن شـركة البيـت والرجـال الثلاجة قد انتهى والفتـاة قـد اكملـت تنظيـف 

 من أي أجهزة غريبة. قد أكدوا لنا أن البيت نظيف وخالٍ  أسامة
لقـد أوهمـوك بـأن في البيـت أجهـزة مراقبـة، وقـد  أسامة: كما توقعت

ــع مــن الإتصــال بعائلتــك،  ــوك تخــاف وتمتن ــر ليجعل اخترعــوا هــذا الأم
ذلـك فيفقدوا ورقة ضغط عليك... بيتك لم يكن مراقب  من الداخل ومـع 

لا مانع من أن تفحص ألعاب الأطفال وإن لم تجـد فـيهم شـيئ  أنـت حـر 
 التصرف بهم بإبقاء الألعاب أو التخلص منهم.

 ذهبوا جميع  وأنا دخلت البيت وقد أصبح مرتب .
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قضيت الليل كله أفكك ألعاب أطفالي تلك الألعاب التي تحتاج إلى 
حثــ  عــن أي جهــاز تفكيــك أو افــراغ الألعــاب المحشــوة مــن حشــوتها ب

ــة أو  ــى أشــياء غريب ــوي عل ــة لا تحت ــا عادي ــت جميعه ــه... كان ــزروع في م
 الكترونيات معقدة... أعدتُ تركيبها وتركتها لأطفالي.

بــل النافــذة التــي تطــلُ علــى أعــددتُ كوبــ  مــن الشــاي وجلســتُ مقا
الشارع... كانت حركـة النـاس ذهابـ  وإيابـ  إعتياديـة، وحسـدتُ النـاس 

لحرية التي يملكونها في ذهابهم وإيابهم مع أن الحزن بـادٍ علـى على تلك ا
، كنتُ قد سجنتُ نفسي بما يكفي من القيود طيلـة حيـاتي وجوه معظمهم

ودائم  ما أضع المشكلة على غيري، وبدل أن أفكك القيود كُنـتُ أبحـث 
عن قيودٍ جديدة وكأن القيـود الجديـدة سـتحل وتفـك قيـودي القديمـة... 

كفيني القيود التي تحيط بي... لا أُريد باستيل آخـر في حيـاتي... لكن أنا ت
سأقود ثورة على قلعة الباستيل التي وضعت نفسي فيها وسأهدم الأسـوار 

 وأطلق عنان الحرية لنفسي وأعيش انسان  جديداً.
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 * المجانيين *
 

المجانين يحكمـون العـالم... مئـات مـن نيـرون حكمـوا ويحكمـون 
دون احـراق العـالم والغنـاء علـى أطلالـه، والشـعوب تـرزح العالم... يريـ

تحت ثقل قراراتهم الغبية! فمـا الـذي دهـاك يـا هرقـل لتـأتي إلـى منطقتنـا 
نكتشــف في يــوم وليلــة أنهــا و هيريقليــاوتســمى تلــك البقعــة مــن الأرض 

أُغلقت عسكري  لمدة يومٍ كامـل ودخلهـا الغربـاء وحفـروا فيهـا وأخـذوا 
ار الليل حتى لا يعلـم النـاس مـاذا حـدث ووضـعوها منها أشياء تحت ست

رج الأردن، لمـاذا لـم تخـفِ هـذه اعلى ظهـر شـاحناتهم وخرجـوا بهـا خـ
 الأشياء في وطنك القسطنطينية أو في فلسطين لماذا هنا؟ لماذا هنا؟

اذا خرجت الأشياء المخفية تحت الأرض من الوطن فلماذا أنا أبقـى 
ائلتي في العـراق أو في سـورية؟ أنـا مـن هنا؟ لماذا لا أذهبُ للبحث عـن عـ

عشـي، أنـا ... شـجرة أبنـي عليهـا لا شـجرةبدون عائلتي كعصفور حزين 
 قبراً له والأماكن تابوت ...  السماءُ  كعصفور حزين أصبحتْ 

أخيراً اتخذت قراراً جريئ ... سـافر الليلـة ولا تخبـر أحـداً... انطلـق  - 
 حراً ولا تخبر أحداً.

 !!!جاحظ العينين - 
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نعم أنا صديقك المقـرب... مـن يـدلك دومـ  علـى فعـل الصـح ولا  - 
 تنصت لكلامي.

 سأخبر أمجاد حتى لا تقلق علي.سأسافر الليلة إلى العراق لكن  - 

 أنا لا أثق به.ولا... أمجاد ستخبر أسامة وأسامة شخص غريب  - 

 ؟من أين لك هذه الأفكار السوداء - 

نهـم يعملـون إ ؟نون عسـكريوأتصدق أن الرجال الـذين جلـبهم متقاعـد - 
 أأنت غبي؟ لعلك أبله!مع الأبالسة وزرعوا في بيتك أجهزة تنصت... 

 ماذا؟ - 

 أنت أغبى رجل مر علي في حياتي!  - 

 أنت وأنا واحد فما الذي تقوله؟ - 

أنــت غبــي وكفــى... الرجــال الــذين جلــبهم كــانوا جواســيس...  - 
أجهــزة التجســس وأنــت تشــرب القهــوة في بيتــك عمــلاء... زرعــوا 

ع أمجاد وأسامة، ثم طلبـوا منـك أن تهـتم بألعـاب الأطفـال خارج  م
 !بعد أن تركوا لك أن تفحص أشياء خالية من أجهزة التجسس

جن جنوني... قمت من مكـاني وأخـذت أنـزع كـل الأشـياء التـي قـام 
 الليــل طيلـة سـاعاتالرجـال بتركيبهـا، حتــى الثلاجـة قمـت بفحصــها... 

أبحـث وأنظـر واتلمـس! تُ أشياء كثيرة كن خلعيك وفكقمت بفحص وت
 إلى أن طُرق الباب وكانت الساعة تقارب منتصف الليل.
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نظرت عبـر النافـذة كـان أسـامة... أرتعبـت بشـدة... خفـت أن أفـتح 
 الباب

 استمر الطرق... 
لماذا أتى في هذه الساعة المتـأخرة مـن الليـل؟ معقـول وأنـا أعبـث في 

وجـاء لكـي يُجهـز  البيت فصلتُ إحدى أجهـزة التجسـس فعلمـوا بـالأمر
 علي؟

... ثم قـال لـي جـاحظ العينـين: خـذ كانيممتسمرٌ زاد الطرق... وأنا 
 سكين ... خذ سكين .

 اسرعت للمطبخ وأخذت سكين  كبيراً... أمسكتها بشدة
 عاد يحرضني جاحظ العينين

 عندما يدخل أطعنه فوراً... أقتله قبل أن يقتلك... - 

 لن أفتح الباب له. - 

 سيخلع الباب...سيدخل عنوة...  - 

 لن يفعل - 

 سيفعل - 

 لن يفعل - 

 سيفعل - 
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... ثـم... كُسـر وأسامة يُنادي علي مـن الخـارج أصبح الطرقُ شديداً 
أســامة وهــو يحمــل مسدســ  وركــض نحــوي وأنــا أحمــل البــاب ودخــل 
 .السكين بوجهه

 تميم... تميم أنت بخير؟ هل هناك أحد ما هنا؟ لماذا تحمل سكين ؟ - 

في اتجاهــات مختلفــة... وهــو ينظــر كــان يحمــل المســدس ويصــوبه 
 للغرف المظلمة.

ركضت بإتجاهه وأنا أشهر السكين كي أضربه بـه... نظـر لـي أسـامة 
طرحـي أرضـ  أخذت مـن الوقـت قـام بكم بإستغراب ثم بلحظة لا أعلم 

عنـي علـى  بعيـداً  قـد رماهـاف التي كُنت أحملها بيـدي السكينوتثبيتي أما 
 وقد وضع جسده كله فوقي...الأرض وهو يمسك يدي خلف ظهري 

 تميم... ما الخبر؟ ماذا دهاك؟ ماذا هناك يا رجل؟ - 

كان مـا زال ينظـر يمينـ  وشـمالاً متوقـع خـروج أحـدهم مـن الزوايـا 
ــ  معــي ومســتعد للهجــوم علــى أي شــيء  المعتمــة... كــان موقفــه دفاعي

 يتحرك ولو نسمة هواء في الفراغ.
أخبـرني  هنـاك أحـد؟ تحدث... هل هناك أحد في البيـت معـك؟ هـل - 

 سمعتك تتحدث مع أحدهم... أين هو؟ من هو؟

 لا أحد... لا أحد... ابتعد عني... - 

أخذت أقـاوم جسـده الثقيـل عنـي أمـا هـو فابتعـد عنـي جالسـ  علـى 
الأرض مستغرب  وما زال ينظر إلى العتمـة في الغـرف شـاهراً مسدسـه هنـا 
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الآخـر مسدسـ  فجأة دخل أحـدهم مـن البـاب راكضـ  يحمـل  وهناك...
 .وهو ينادي على أسامة

 معلم أسامة... معلم أسامة... هل أنت بخير؟ - 

 .نعم نعم أنا بخير... انتبه للباب... احمي ظهري - 

نحو الباب وأغلقه ووقف وراءه حاملاً مسدسه شـاهراً  رجلركض ال
 .إياه لفوق

مــاذا إلـى مــن كنــت تتحــدث يــا تمــيم... ولمــاذا هــاجمتني بســكين؟  - 
 سامة صديقك... ما القصة؟ من هناك؟ هل هناك أحد؟أنا أدهاك؟ 

 لا... لا ... أنا أسف يا صديقي لا أعلم ماذا دهاني! - 

نظر لي نظرة مطولة ثم عـاد النظـر للفـراغ... قـام عـن الأرض وأخـذ 
 .هاتفه النقال وأجرى إتصالاً 

ــر... أحتاجــك الآن في بيــت تمــيم... أرجــوكِ  -  أمجــاد... مســاء الخي
 لا شيء فقط حاولي المجيء سريع .بسرعة... لا شيء 

 وقال له: رجلنظر لل أغلق الهاتف ثم
 انتبه للباب لا تدع أحد يدخل... قد نكون مراقبين. - 

شـاهراً مسدسـه  متنقلاً مـن غرفـة إلـى غرفـة في غرف البيت ىتفثم اخ
ــى أن تأكــد أن  ــتإل ــا في البي ــه لا أحــد غيرن ــى جراب ... أعــاد المســدس إل

الأرض  نوأمســك يــدي ورفعنــي عــ رب منــياقتــالمخفــي خلــف ســترته 
 .وأجلسني على كرسي وجلس مقابلي وأخذ ينظر لي
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عندما كنت واقف  على الباب سمعتك تتحـدث إلـى أحـدهم... لقـد  - 
... مـن هـو؟ أيـن وبصوت مرتفـع تتحدث بحدة مع أحدهمسمعتك 

أن يهـرب أحـد بهـذه  لأختفى؟ جميع نوافذ المنـزل مغلقـة ومسـتحي
 السرعة دون أثر.

 ..نظرتُ أرض  ولم أتحدث
تميم... ماذا هنـاك؟ أنـت هـاجمتني... لمـاذا؟ مـاذا هنـاك؟... لمـاذا  - 

 أنت صامت؟

 أنا أسف أسامة... أنا أسف. - 

هل كنت نائمـ  وتحلـم؟ لكـن لا مسـتحيل... السـكين كانـت بيـدك  - 
 .وكنت تقف بمجابهتي وترغب بطعني

 أنا أسف... - 

ة فوضـى؟ مـاذا حـدث ؟ ثم لماذا البيـت في حالـ أجب عن اسئلتي... - 
 من عبث في البيت؟

 أنا أسف... أنا أسف - 

 لماذا تكرر الإعتذار دون أن تجيب على اسئلتي؟ ماذا دهاك؟ - 

بلا حـراك وبقـي هـو ينظـر لـي دون حـراك... بعـد فتـرة بقيت صامت  
، أدخلهـا البـاب خلـف من طرقت الباب تنادي على كليناكانت أمجاد قد 

 .ولنا والرعب على وجهها رجلظر للبأمر من أسامة وهي تن رجلال
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 تميم هل أنت بخير؟ ماذا هناك؟ ماذا حصل؟ - 

 وقف أسامة وبقيتُ أنا جالس  مطأطأ رأسي ولم أجبها
 اهدئي أمجاد... سأخبرك كل شيء. - 

جلست والخوف بعينيها وهي تنظر يمين  وشـمالاً وقـد دُهشـت لأن 
 .الباب قد خلع والفوضى تملأ المكان وسكين على الأرض

 تميم صامت؟ هل اعتدى عليه أحدهم. اأسامة... ماذا حدث؟ لماذ - 

وضـاح وكنـتُ أرغـب  عرفـت أيـن يقـيملا أعلم جئت لأخبـره أننـي  - 
فطرقـت والإتفـاق علـى أن نسـتوجب وضـاح، بإحتساء القهـوة معـه 

الباب عدة مرات ولم يجبني ثم سمعت صـوته يتحـدث مـع أحـدهم 
لم يكشفه الشاب الـذي هم قد دخل البيت وبعصبية وخشيت أن أحد

ــد المــوظفين  ــاك... أنــه أح ــذي ترينــه هن ــت، هــذا ال ــب البي في يراق
... وعنــدما لــم يفــتح البــاب قمــت بتحطيمــه ودخلــت عنــوة شــركتنا

حاملاً سلاحي ظن  أن أحدهم يهـدد تمـيم لكـن فوجئـت بـه يـركض 
نحوي حاملاً تلك السكين على الأرض يريد طعني بها فقمت بتثبيته 

بعـد أن شـاهدني أكسـر البـاب  لحقنـي مـوظفيهـا منـه وأرضـ  ونزعت
 وعلى الفور قمت بتفتيش البيت ولم أجد أحداً.
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منزوعــة  الكهربــاء قــوابسمــاذا البيــت في حــال فوضــى؟ لمــاذا ول - 
من فعـل  ...بحالة فوضىوالأثاث متكسر ووالأسلاك تتدلى خارج  

 هذا؟

 !أنه أنا - 

يراً وشعرت أنه لا خجلاً مم فعلت... لقد صحوت أخ أخيراً تحدثتُ 
 بد أن أوضح لهم الأمر.

 أسامة: أنت؟... أنت من فعل كل هذا؟ لماذا؟
 أنا: لقد حرضني جاحظ العينين.

 أمجاد: من؟ 
 وطلب منه مغادرة البيت والعودة لموقعه... رجلقام أسامة بإتجاه ال

عاد أسامة بعد أن أغلـق البـاب وجلـس ونظـر لأمجـاد... وقـال لهـا: 
 أن تميم لا يثق بنالقد فهمت... حسن  أمجاد، 

 وكيف لا تثق بنا يا تميم؟ أمجاد: من هذا جاحظ العينين؟
 أنا جاحظ العينين أنه أنا...نعم أنا: 

 ذا فعلـت هـذا كلـه؟ا: أنـت؟ مـاذا تقصـد؟ ولمـ)فـاغرة فمهـا(أمجاد 
 كيف لا تثق بنا بعد كل ما فعلناه؟

تصـرفاتي أحيانـ ...  أنا: لا أعلم لماذا فعلـتُ هـذا كلـه! أنـا لا أفهـم
ــي  ــدأ يكلمن ــين يب ويتحــدث معــي أشــعر أن أحــدهم اســمه جــاحظ العين
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فيتحكم بي أحيان  وأتحكـم فيـه أحيانـ  وهـو أخبـرني أن الرجـال والفتـاة 
الذين أحضرتموهم هنـا كـانوا جواسـيس وأنهـم زرعـوا في البيـت أجهـزة 

هـزة تجسس وأن أسامة يعمل مع العصابة فصدقته وقمت بالبحث عن أج
التنصت وعندما لم أجد شيئ  وجدت أسامة يقف على الباب وعنـدما لـم 
أفتح له الباب أخذ يطرق بشـدة وجـاخظ العينـين يخبـرني أن أسـامة يقـف 
على البـاب يريـد أن يقتلنـي لأننـي عبثـت في أجهـزة التجسـس وكلمـا زاد 
الطرق ارتفع صـوت جـاحظ العينـين أكثـر وعنـدما كُسـر البـاب ورأيتـك 

 املاً مسدس خفت كثيراً وقررت قتلك قبل أن تطلق النار علي.تدخلُ ح
أسامة: الحمد الله أنني لم اتسرع ولم أطلق النار دفاع  عـن نفسـي... 

 تصرفتُ بمهنية.
 أمجاد: ومن جاحظ العينين؟ 

أنا: لا أعلم أنه صوت في داخلي... صوت مرتفع وشـكل مرعـب... 
 صديق منذ أيام الطفولة.
سامة أما أسامة ففـتح فـاه وهـو ينظـر لـي ثـم قـال: نظرت أمجاد إلى أ

 فهمت... فهمت!
 نظر كليهما إلى بعضهما بعض  ثم ساد صمت غريب.

أسامة: حسن  سـأنام الليلـة هنـا... لا يمكننـي تركـك وحيـداً في هـذه 
ــة... أمجــاد يمكنــك العــودة لبيتــك  ــل الحال ــأخرة مــن اللي ــا ســاعة مت أنه
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ـللتنظيــف مجـوأرجـوك أرسـلي الفتـاة  ي الصــيانة دداً وأنـا سأتصــل مـع فنّ
 .ليعاودوا اجراء الصيانة للبيت أيض 

 أنا: أنا أسف حق ... لا أعرف ماذا دهاني.
ك... سنصلح كل شيء... الآن أسامة: لا عليك يا صديقي... لا علي

 .. كل شيء سيكون على ما يرام.م وغداً سنتحدث مطولاً.قم ون
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 * انكشاف سري وانكشافي* 
 

 سامة...أبيد تهزني... صحوت من نومي العميق! كان  شعرتُ 
 صباح الخير، لقد أعددتُ لنا فنجانين من القهوة... تعال أشرب معي. - 

ذهب وأنا أحاول أن أتذكر ما الذي حدث ليلـة أمـس! أه تـذكرت... 
خيبة الأمل التي سببتها لكليهما... لا بد أن كليهما مصابان بالذعر بعد ليا 

أمس... لا بد أنهما مصابان بخيبـة أمـل كبيـرة بسـببي، لا بـد ما فعلته ليلة 
علــى أنهمــا وثقــا  أيضــ  نادمــان الآن... ولا بــد أنهمــا أنهمــا لا يثقــان بــي

الــذي أنهمــا الآن يقــولان في نفســيهما مــا  لا بــدوصـدقا مجنونــ  مثلــي... 
؟ لا ألومهمـا... لقـد سـيطر علـي جـاحظ ورطنا بمسـاعدة رجـل مجنـون

بطريقة غريبة وبشكل مخيف، لقد كـان يتحـدث معـي فقـط أمس  نالعيني
الماضـية لكـن أمـس سـيطر كليـ  علـي وكـاد أن ونيـف طيلة الثلاثين سنة 

د حيـاتي أو يفقـد أسـامة يجعلني أقوم بجريمة... كان من الممكن أن أفقـ
 حياته! 
 لهول... ما الذي قمت به!يا ل

حزينـ !  وضعت رأسي بـين يـدي وأنـا أجلـسُ علـى السـرير مرتعبـ 
وأقول في نفسـي: مـا الـذي فعلتـه؟ مـا الـذي فعلتـه! لا بـد أنهمـا سـينهيان 
علاقتهما بي الآن... لا بد أنهما سيتركان القضية وينسـحبان... أصـبحتُ 
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آن أوان وعلــى رقعــة شــطرنج  الخاســر بيــدقالكخطــراً عليهمــا وأنــا الآن 
 طرحتني خارج اللعبة.و فحملتني يد الخاسر من اللعبة خروجي

 سمعته من بعيد ينادي علي...
 تميم... القهوة بإنتظارك... تعال احتسيها معي. - 

يشـرب مـن فنجانـه قدم علـى قـدم يتُ نحو المطبخ وكان جالس  شم
وعلى الجانب الآخـر مـن ويكتبُ على الدفتر وبيده دفتر ملاحظات وقلم 

ولـة ووضـعه علـى الطاعندما رآني وضع القلم في الدفتر الطاولة فنجان ... 
جلستُ والفنجان أمامي... لم أنطق أي كلمة... كانـت وعدل جلسته... 

 ن في فنجان القهوة.يي متصلبتناعي
 ألن تشرب؟ - 

 لا - 

 تظن أنني من العصابة؟... أليس كذلك؟ لماذا؟ أما زلت تشك بي؟ - 

لا... أبداً... كل ما في الأمر أنني تمنيت لو أنـا أعـددتُ ركـوة القهـوة  - 
أســراري... ســر مــرضٍ نفســي... أن هنــاك هــذه لأدفــن فيهــا أخطــر 

 في جسدي اسمه جاحظ العينين.  ثاني  شخص

 ......اذا اسمه جاحظ العينينفهمت - 

 بقيتُ صامت 
 أتريد أن تعد لنفسك قهوة أخرى؟  - 
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... أفهـم مـن طريقتـك بالحـديث معـي كـم شفقتك يا أسـامةلا أريد  - 
ك حق... ومع !تظنني مجنون  كم أنت حزينٌ علي... تشفق علي...

صـغيرٌ جـداً... أنا مجنون... مختل... هذا ما قاله الطبيب لأمي وأنـا 
... مجنون... مختـل... لـن يـنجح قال لها إبنك مريض مرض نفسي

في الحيــاة، ســيكون عالــة علــى حياتــكِ وســيجلب لكــم العــار... 
ونصحها أن تضعني في مشفى للمرضى الذين يعانون مـن الجنـون... 

وهــي مصــدومة مــن كلامــه... رغــم وجهــه  علــىضــربته أمــي بكفهــا 
كي لا اسمع الطبيـب وهـو  ذنيّابساطتها حاولت أن تضع كفيها على 

 عتْ ضَـ، وعنـدما عـدنا للبيـت وَ مطولاً  أمي ينعتني بالمجنون...بكت
على جسدي زيت  مقدس  ثم بخرتني ببخور ثمين اشترته مـن جارتنـا 

ليل حتى الصباح، وبقيت تسهر فوق رأسي طيلة الالنصابة ثم غطتني 
 ل الليل.صلي فوق رأسي طوتُ  أما هي فبقيتطويلاً  نمتُ أنا 

كلنا لدينا مشـاكلنا وكلنـا لقد سبق وتحدثنا يا صديقي حول هذا الموضوع  - 
 .)١("المريض النفسي هو الإنسان الذي يفهم ما يجري حوله"مرضى، و

نعم لكن ليس الكل لديه رفيـق وهمـي يتحـدث معـه بصـوت مرتفـع  - 
 لا تبلـل ريقـك بالكلمـات ..سـيطر عليـه.قرارات غبية ويُ  عنهُ  ويتخذ

جاحظ ... آخر شيء ينفع للإرتواء ك، فكلامالمعسولة لتخفف عني
                                                           

 .) ويليام بوروز (كاتب وروائي أمريكي) ١(
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 نتهـييو يسـيرُ في الفـراغ ،وبعض من دخان بعضٌ من السراب العينين
دان تمـدان كيـ نفـعُ يلا  لتخفف عني، هـو قبل أن تختار ترتيب الكلام
 ناذآلا ، هــو بــن تحملــك وقــت الشــدةميدنفســيهما لتســاعداك أو قــ

لينطق الحق لي رغـم بعـض نصـائحه الجيـدة  نيلا شفتبو ليستمع لي
 .... لا شيءهو لا شيء ...ولا رئتان هلا قلب لهو أحيان ،

هل تريد أن تخبـرني أنـكَ سـتغلق أبـواب الحـل؟ تريـد منـي أن أخـرج مـن  - 
سـمه اعرف شخصـ  سميه جاحظ العينين؟ أنا لا أالباب واتركك أسير ما تُ 

جاحظ العينين... أنا أعرف تميم وهو صـديقي ويمـر بفتـرات صـعبة ولـن 
ف بـه! الأصـدقاء وجـدوا ليقفـوا أتركه أسير همومه والمشاكل التـي تعصـ

هم في ظروف تشبه هذه كثيراً لا بل أصـعب منهـا! لا أنكـر أننـي مع اصدقائ
 جفلت من حدث الأمس لكن لم ولن يُغير من صداقتي معك.

 مجاد.وأ - 

أمجــاد طيبــة... أمجــاد إنســانة عظيمــة... لــن تتخلــى عنــك... نحــن  - 
 .بعض ثلاثتنا أصدقاء ولا بد أن نقف بجانب بعضنا 

رشــفة مــن القهــوة  أخــذتُ مــددتُ يــدي وأمســكت فنجــان القهــوة و
 ..فابتسم أسامة وأخذ بدوره رشفة من قهوته.

لا بـأس عليـك يـا تمـيم... كـل شـيء يمكـن تصـليحه وكـل مشـكلة  - 
مكن حلها، لا تهتم أشرب قهوتك ولكـن لـن تـذهب للعمـل اليـوم ي



 - ١٣٥  - 
 

 هذا هاتفي الخلوي اتصل مع العمل واطلـب مـنهم إجـازة لترتـاح...
 أمجاد ستجلب لنا أفطاراً غربي  شهي  بعد ساعة وسنتحدث أكثر.

بعد الإفطـار وقـد أكلـتُ علـى مضـض تحـت ضـغط أمجـاد وأسـامة 
 .بادرت أمجاد بالحديث

أمس أخبرتني أنك توصـلت لوضـاح، مـا الفائـدة التـي  أسامةأمجاد: 
 سنجنيها من الحديث معه وقد أُغلقت القضية؟

أســامة: خــيط بســيط لا نعرفــه قــد يــؤدي إلــى تفكيــك القضــية كلهــا، 
الدولة أنهت التحقيق ولكن نحن لم ننهيه، وتحقيقنا الهدف منه الوصـول 

أنهـم  وهم تمـيمإلى معرفة مكان عائلـة تمـيم ومـا الـذي جعـل العصـابة تـ
 جيـران بهـاء يراقبون العائلة، نحن سألنا مدير الفندق وزملاء بهاء وسـألنا

وتوصلنا لبعض الخيوط، الآن هناك خيـوط قليلة ومختصرة  أسئلة بسيطة
تتعلق بالعصابة نفسها وإن لم نستطع التحقيـق معهـم لكـن يمكـن معرفـة 

 الكثير عنهم من خلال أحد المتعاونين معهم.
 ن أردت مساعدتي فأنا جاهزة لأستجوبه جيداً أمجاد: إ

 لي وقالت بكل حزم... نظرتْ 
ك، لـن نكـف عـن ؤأمجاد: أما أنت يا تميم... نحن عائلتك وأصـدقا

 مساعدتك، فهلا أخبرتنا عن جاحظ العينين هذا؟
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كنتُ خَجِلاً من فـتح الموضـوع... أعـرف أنـه سـيُفتح... تمنيـتُ لـو 
أمامهما هذا الموقف المخـزي... لكـن شُقت الأرض وابتلعتني ولا أقف 

 حدث ما حدث واعتذرتُ كثيراً ومطولاً حتى اصبح الإعتذار مقززاً 
 أنا: لقد أخبرتُ أسامة عني

شخصية تظهر بها أو تظهر فجأة وتتحكم بك أمجاد: حسن  عرفنا أنه 
ونعت نفسك بالمريض النفسـي، ولا أعتقـد أن المـريض النفسـي يعـرف 

مة الآن ليس لشـيء فـنحن لكن سأستمع لك أنا وأسا عن نفسه هذا الأمر،
فرغ ما بقلبك من هموم... في الأول والأخير ن... فقط نُريد أن تُ لسنا طبيبي

 هذا الذي تسميه جاحظ العينين لا يظهر إلا عندما تتعرض للضغط!
أنا: حسن ، منذ طفـولتي وأنـا أشـعر وأرى في داخلـي شخصـ  لـه عينـان 

ن لا ترمشـان، متوقفتـان عـن الحـراك اكأنهمـا جاحظتـمام كبيرتان بارزتان للأ
شـخص قبـيح ، معـاقو كأنه قزمأ وجسده صغير جداكأنهما عينا رجلٍ ميت، 

، مسخ، أنفاسـهُ كأنفـاس رجـلٍ ، وجهه مستطيل، لحيته جرداءلونه أسود جداً 
في صــغري كــان ات، ظــميــت يحــاول استنشــاق روحــه التــي فارقتــه قُبيــل لح

شــاركني الأرجيلــة وكــل الأحــداث المهمــة في يُ  كبــري يشــاركني ألعــابي وفي
 حياتي، يُقدم لي القليل من النصائح الجيدة والكثير من التحريض.

أمجاد: ليست أوصاف  لشخص محدد... هـل يعقـل أنـه شـخص مـا 
أساء إليك وأنت صغير ورُسمت ملامحـه في مخيلتـك وبقـي معـك طـول 

 لشخصية؟هذه المدة يخرجُ ويحاول أن يخترق حياتك ا
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أسامة: قد يكون أكثر من شخص لكننا لسنا مختصين لنحدد من هـو 
ك وهدفنا كيف نخرجه من حياتك... نحن أصدقاؤوكيف دخل حياتك و

ـــا  أن نخفـــف عليـــك... لا نملـــك دواءً ســـحري  لعلاجـــك... نحـــن هن
لندعمك... نحـن هنـا لنخفـف عليـك... لسـنا هنـا لـنحكم عليـك بأنـك 

 .ا القبيلمريض نفسي أو شيء من هذ
 أمجاد: بالضبط.
 أنا: أشكركما

نعرف أن جاحظ العينين يظهر قلـيلاً في حياتـك... فقـط عنـد  أمجاد:
 المشكلات.

أنا: تقريب  لكن لم أسجل متى يظهر ومتى يختفـي لكـن نعـم أحيانـ  
 يظهر بكثرة وأحيان  يختفي لفترات طويلة جداً أكاد حتى أنسى وجوده.

  خصـية مدفونـة في داخلـك ولـيس مرضـأمجاد: كمـا توقعـت أنـه ش
ــي ــات  نفس ــع أن معلوم ــد أن المرضــى  يصــدقني... م ــن أعتق ــيطة لك بس

النفسيين يعانون من تبـدل الشخصـيات كثيـراً لدرجـة أنـك لا تشـعر متـى 
تظهر الواحدة ومتى تختفي! أن مزاجك العام في الظروف التي مررت بهـا 

فيهـا الضـغط النفسـي  شـتدُ هو ما يتبدل فتظهر هذه الشخصـية في أوقـاتٍ ي
 هنا مربط الفرس. ؟عليك... لكن من يربح

أنا: أسكرُ أنـا وجـاحظ العينـين مـن كـأس واحـدة، فـإن ربحـتُ كـان 
سعيداً وإن فشلتُ لامني على تقصير ما، لكنه يفرح عندما يدلي بدلوه وأنا 
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يكون قراري خاطئ ... لا فكرة لدي متى ظهر ومتى يظهـر عندما اتجاهله 
جـداً... لا تعلمـان كـم  مرهـقٌ أمر جداً...  تعبٌ مُ لأمرٌ يختفي... أنه ومتى 

هــو متعــب أن يتحــدث شــخصٌ مــا في رأســك لســاعات وأيــام دون أن 
يصمت... عندها لا فكرة تثير شهيتي، لا حقيقة تثير دهشتي، لا تمرد يثير 

... كل ما في الأمـر أننـي ألعـب دور المنتصـر ثورتي، لا سيدة تثير شهوتي
ين  أخرى، أما هـو فيلعـبُ معـي دور الغميضـة فيختفـي حوالخاسرُ  حين 

 حينما احتاجه ويظهر على حين غرة دون ترحيب.
أمجاد: لا نملك حلولاً سحرية لهذه المشكلة لكن أنا متأكدة أنـه لـن 
يظهر ثانية اذا ما انتهت القضية كلها وعادت لـك عائلتـك عنـدها سـتكون 

 كل الأمور بخير.
مل خيراً... الآن لا بد أن نستجوب وضاح، أنه خيط مهـم أسامة: لنتأ

 في قضيتنا... سأذهب بعد قليل لأجلبه هنا ونستجوبه ثلاثتنا.
 أنا: لا أتوقع أنه سيأتي إلى هنا... سيرفض.

 : لي طرقي في اخراج الأفعى من وكرها فلا تهتم.)ضاحك (أسامة 
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 * من أنا لأحاط بهذا الكم من التعقيد؟* 
كـان أسـامة مـع وضـاح، وفتحت أمجـاد البـاب... لباب مساءً طُرق ا
أن وضـاح صُـدم عنـدما شـاهد المحاميـة أمجـاد  أمجـاد لاحقـ   قالت لي

يدخل للبيت لـولا أن أسـامة  أن يهرب لكن أسامة أمسكه فرفض أنوكاد 
 وعده بأن يمنحه مبلغ  إضافي ... فدخل الخسيس... لكن عندما دخلـتُ 

حـاجزاً  قـفوو ،الفور عن الكرسي لكن أسامة منعه عليهم فجأة قام على
 بينه وبين الباب.

: أنت تحتجزني وسأبلغ الشرطة بأنك (موجه  كلامه لأسامة) وضاح
 اختطفتني.

أسامة: إهدأ... إهدأ نحن لا نريد أن نؤذيك ولا نريد مشاكل... فقط 
احتسي معنا شيء ودعنا نتحدث ثم خذ الأموال التي وعدتك بهـا وغـادر 

 بهدوء.
 أنا: أسامة هل جلبته إلى هنا دون رغبته؟

أسامة: لم أجبره على شيء فقط قلتُ له أنني أملك فتيـات سـوريات 
 وأُريد تزويجهن.

أمـا زلـت تبحـث عـن  ؟أمجاد: ألم تتعلم يا وضاح مـمَ حـدث معـك
 طرق جديدة للدعارة؟ 

 أنا: أنتَ إنسان حقير ووضيع.
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ببعض الـدنانير؟ لا  ماخوري وضاح: وأنت ملاك! ألم تبيع نفسك في
عـاهراً نـت عـن الحقـارة والوضـاعة وأنـت كُ  تحدثني أيها الصـالح التقـي

 عندي وتستجدي عملاً مضاعف  وأموالاً أكثر...
 وقفت لأقاتله لكن أسامة وقف بيني وبين وضاح الذي بقي جالس 

نحن هنا ليس للمحاسبة، الماخور والقضية  ...لنهدأ ...أسامة: لنهدأ
ما حدث انتهـى وذهـب إلـى طريقـه... نحـن هنـا لموضـوع آخـر...  وكل

وأعـدك أنـك لـن تميم... وأنتَ وضاح كف عن هذا الكـلام الآن، أجلس 
 تخرج من هذا الباب إلا وأنت سعيد.

بشـيء مـن  بعضـ ننظـر لبعضـنا  جلس وضاح وجلسـتُ أنـا وكلانـا 
 العصبية والتوتر.

موعـة التـي كنـت أمجاد: سيد وضـاح نحـن هنـا لنتحـدث عـن المج
 تعمل معها لعلنا نتوصل بفضلك إلى عائلة السيد تميم المختفية.

ــذا  ــي به ــة ل ــذا الموضــوع... لا علاق ــم شــيئ  عــن ه وضــاح: لا أعل
 الموضوع.

أمجاد: نعرف ذلك... نحـن متأكـدين أنـك لـم تتـورط معهـم في كـل 
يم العملية ولكن نريد أن نعرف إن قالوا لك شـيئ  أو طلبـوا منـك شـيئ  فـ

 .. أو على الأقل سمعتهم يتحدثون عن هذا الموضوع.يتعلق بعائلة تميم.
 وضاح: لن أتحدث إلا اذا دفعتم لي كما وعدتني أنت.
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 كان يشير لأسامة
 متخلف... ...حقير ...أنا: مُحتال
أو ، رغـم أننـي قليـل التعلـيم الأغبيـاء على أمثالـك احتال اوضاح: ان

ثـم تعـال يـا حتيـال، الاذكي جـداً في لكنني فهلوي ومتخلف كما تسميني 
حتيال على انسانٍ ما أو شيء ما في هذه الحياة؟ هكذا رجل! ألم تحاول الا

حتيـال لبنـي هنـا بطريقـة احتياليـة... والانحن! كلنا هكذا! حتى أسامة ج
لـيس مـن شـروطها أن تعـرف  مهنة من لا مهنة لـه لكـن المحتـال ذكـي...

ميّ  ولكن فهلوي  أصـبحت محتـالاً شـاطراً القراءة والكتابة... فلو كنت أُ 
بينمـا لـو كنـت تملـك أعلـى الشـهادات وغـافلاً فأنـت  )١(لا يُشق له الغبار

.. نعم أنا محتال وهذه مهنتي ولا تحتاج هذه المهنـة حتال عليه.مشروع مُ 
نها مهنة الشيطان، مهنة من يصـنع المتناقضـات لكـي إ ،لتصريحٍ أو شهادة

حتيال احتيالاً فنحن نضع على بدو الالكي لا ي... و.يصنع بها المعجزات
حتيـال صـحيح  وقانونيـ ، كثير من مسـاحيق التجميـل ليبـدو الاوجهه ال

حتيـال لكي تمر خطـوط الا ينخرآنقدم رشاوي كثيرة ومتنوعة لمحتالين 
ــوافقتهم أو مســاعد ــن طــرفهم أو بم ــا إنْ شــئتم متخصــص في م تهم... أن

                                                           
لا يشق له الغبار: جملة تستخدم للإفادة للفارس السريع جداً ولا يستطيع أحد أن ) ١(

 يسبقه ويشق غبار فارسه في السباق.
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حتيـال حتـى أن ل دكتـوراة في الاحتيال... احمالاحتيال وفي فن مكياج الا
 الكثير من الذين يعملون معي يسمونني دكتور.

 حتيال؟أمجاد: ولماذا تمارس الا
ذا منعتمـوني إوضاح: لن أتحدث أكثـر أُريـد أمـوالي أو أخـرج الآن و

 فأنا سأخبر الشرطة أنكم اختطفتموني وهددتموني.
 سين دينار وسلمه إياهم.أخرج أسامة من جيبة ورقتين من فئة الخم

وضاح: حسن ... أنا احتـال لأجـل عـائلتي لأؤمـن لهـم احتياجـاتهم 
 ورسوم المدارس وفواتير الكهرباء والمياه وبنـزين السـيارة والإنترنـت...

ــاة مرتفعــة التكــاليف في الأردن؟ لســتُ  ألا تشــاهدين كــم أصــبحت الحي
م تعرفون وخصوصـ  زهيد وأنت ي  نعم لكنني لا أرضى بعملٍ أجرهُ أخلاق

المتعلمين وأصحاب الشهادات في هذا البلد قليلـة  رواتبأنت يا تميم أن 
جداً، فما بالكم بمن لا شهادة ولا مهنة له، لكن لستُ وحدي بـلا أخـلاق 

أنـا محتـالٌ  بـل كلنـا في هـذا البلـد محتـالين... هنا فأنتم أيض  محتالين...
 حتال لأعيش وأتدبر أمري.ا ...مثلكم

اد: حسن  لسنا هنا لنحاسبك على ما فعلته هذا أمر يخص الدولة أمج
 "وكما قلت لك نريد أن نعرف إن سمعت المجموعة التي جندتك لفـتح 

 واصطياد تميم عن استهدافهم لعائلة تميم؟ "بيت الحياة
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وضاح: معظم كلامهـم كـان بالإنجليزيـة ولكـن كـان هنـاك مترجمـة 
ثـر منـي وكانـت صـلة الـرابط بينـي بيني وبينهم وهي تعـرف معلومـات أك

 وبينهم.
 أمجاد: ومن هي؟

 سيرين.وضاح: أنها 
 صرخنا ثلاثتنا أنا وأمجاد وأسامة: سيرين!!!

وضاح: نعم المحتالة الصغيرة سيرين، أنها الملاك التي لا يتوقع أحد 
أنها الصلة بـين المجموعـة وبينـي وأوقعـت بحبالهـا الكثيـر مـن الرجـال، 

في قضـايا كبيـرة جـداً... لولاهـا لمـا اسـتطعنا فـتح بـاب  وتورطوا بسـببها
وي المناصـب وابتـزازهم ذالحياة واستدراج الكثيـر مـن النسـاء والرجـال 

متـرجم ونقـال قـرارات والكثير من الأشياء التي لا أعرفها، لكنها كانت ال
بروفيسـور... ..اعتمدوا عليها في الكثير من الأمور... كانت ظل اللفريق.ا

 قه إلا قليلاً.لا تفار
نعـم كُنـت  أنا: سيرين فتاة بريئة وقاصر من أين لها كل هـذا الـدهاء؟

 أشاهدها معهم كثيراً لكن كُنت أضنها مجرد أداة لهم.
وضـــاح: لا أعـــرف لكنهـــا أفعـــى وإن بـــدت لطيفـــة بريئـــة مســـكينة 
ومحكومة على أمرها، وقـد كانـت المتـرجم بينـي وبـين الفريـق، وكانـت 

 !وأنفذها أناتصدر لي الاوامر 
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بدت الصدمة علينا جميع ... آخر مخلوق على الأرض كنا نظن أنـه 
متورط ومخطط ومنفذ للكثير مـن أمـور الفريـق في الأردن هـو سـيرين... 
ــاعم  ــاة صــغيرة قاصــر ذات شــعر ن ــت فت ــاخور كان ــا في الم ــدما قابلته عن

 طويل... بريئة... 
تـا تتبعـاني في كـل أنا: لذلك كانت تنظر لي طوال الوقـت وعيناهـا كان

مكان كأنهما تقولان لي خذني... وأنت... أنت من قال لي أنه يجب علي 
أن أخذها لنفسي تلك الليلة ودفعـت لـك بـدل أن آخـذ منـك حصـتي مـم 

للغرفة لأحميها من رجـال المـاخور  مت به تلك الليلة التي أخذتها معيق
تحدث بكل ف... وجعلتني أوهي مثلت علي دور البريئة... تبكي وترتج

ما بقلبي... عائلتي وعملي وقتها بدت فتاة فضـولية جـداً إلـى درجـة أنهـا 
 يـدور في خلـدي مـن أمـور وعـمَ أن أصف لها بيتي غرفة غرفـة  مني طلبت

... على كل حال هذه الصدمة لا تفـوق صـدمتي عنـدما بخصوص عملي
 .رأيتها مع العصابة وتعمل معهم حتى على أجهزتهم الإلكترونية الدقيقة

التحقيقات التـي أجرتهـا مـع  أمجاد: لم تطلعني المحكمة على نتائج
... حسـن  هـل سيرين، لكنه حسب علمـي كـان أقصـر تحقيـق في القضـية

 أطلعتك سيرين على أي شيء يتعلق بالعائلة؟
وهـم  "بيـت الحيـاة "وضاح: لا... أبداً! دوري كان يقتصر على فتح 

 يرات وأدوات التجسس.دفعوا كل التكاليف وهم من زرعوا الكام
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 أسامة: لم يفتحوه فقط للإقاع بتميم.
وضاح: تميم! لا طبع ... لقد سـجلنا لمئـات النـاس بعضـهم أعرفـه 
وبعضهم لا... بعضهم كنتُ أشاهد صـورهم علـى التلفـاز وفي الصـحف 
وبعضهم لا... تميم أتى للماخور عبر زميـل لـه بعـد شـهرين أو أكثـر مـن 

 بح لدينا زبائن كثر.فتح الماخور وبعد أن أص
 أسامة: هل تم ابتزاز أي شخص غير تميم؟

.. كـان دوري فقـط وضاح: لا أعلم... هذا لم يكن مـن اختصاصـي.
ــأتي إدارة المــاخور وكُنــت أتلقــى تعل ــدما كانــت ت يمــاتي مــن ســيرين عن

 وحدها أو أحيان  برفقة البروفيسور.
 التسجيلات؟بأين ذهبت وأسامة: 

 "معهـم، عنـدما أغلقنـا ها وأخذ والصور وضاح: جميع التسجيلات
 أخذوا كل شيء معهم ولم يتركوا خلفهم أي شيء. "بيت الحياة

 أمجاد: هل سألك المحققون عن هذه الأمور؟
 وضاح: نعم وأجبتهم نفس الإجابات.

 أمجاد: هل أخذت نسخ  منها لإستعمالك الشخصي؟
 وضاح: أبداً.

 كمك!أمجاد: قل الحقيقة... لن نحاسبك أو نحا
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وضاح: بصـراحة كُنـتُ أفكـر في الموضـوع... لكـن لـم أكـن أعـرف 
كيف... كانوا يستخدمون أجهـزة دقيقـة وصـعبة ولـم أكـن أعـرف كيـف 
أشغلها حتى وكان ممنوع علي الإقتراب منهـا، خفـت إن فعلـت شـيئ  أن 

 يكشفوني وينتهي أمر الماخور لذلك صرفت النظر عن هذه الفكرة.
 سيرين الآن؟أين وهل تعرف أمجاد: 

وضاح: إن دفعتم لي جيداً استطيع أن أجلبها لكـم كمـا أحضـرتموني 
 هنا.

 مع المجموعة؟ سيرين أمجاد: لماذا لم تهرب
 وضاح: لا أعلم.
بـإثنين... مـا أغبـاني...  لأكتشف أنني وقعت واحد أنا: كنتُ بنصابٍ 

 !ما أغباني
... لن لسرينأسامة: سأدفع لك ثلاثمئة دينار إن أوصلتني أنا وأمجاد 

نـا في ؤلـذلك سـيكون لقا ...نستطيع احضارها هنا لأنها قد تعـرف البيـت
 مكانٍ عام.

 .لا أعلم إن كُنت استطيع ذلكوضاح: 
 أمجاد: هذه أصعب حلقة ولكنها مهمة.

 أسامة: حسن ... هل سمعت شيئ  عن الكنز؟ أو جهاز التجسس؟
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ي كـان جهاز تجسس! الموضوع حسب علمـ لم أصدق موضوعوضاح: 
 الإيقاع بتميم وآخرين لتسهيل استخراج الكنز وإخراجه إلى اسرائيل.

 أمجاد: ومن أين لك هذه المعلومة؟
ــذا  ــن ه ــن شــخص ع ــر م ــع أكث ــيرين تتحــدث م ــت س ــيرين: كان س
الموضوع وكنت اسمعها بالصدفة أو كانت تترجم كـلام المجموعـة مـع 

 آخرين مثلي لا يعرفون الإنجليزية.
 أن كلامها صحيح؟ أم تصدق الكلام الرسمي؟ أسامة: وأنت تعتقد

ــر لأني ــات  وضــاح: أصــدقها هــي أكث رأيــت صــور وخــرائط وعلام
وجدوه فيـه ذهـب أخفـوه في في آخر فترة كان هناك صندوق صغير وأيض  

 قاصة كانت لدي في بيت الحياة ثم أخذوه بعدها بأيام.
 أمجاد: وهل هذا كان قبل أو بعدما حضر تميم للبيت؟

... لكن كان تميم قـد غـادر البيـت وأصـبح يعمـل مـع بعدهاوضاح: 
 المجموعة. 

 أمجاد: وأنت فككت البيت بعدها فوراً.
وضــاح: لا.. بعــد أن غــادر تمــيم بفتــرة بســيطة قــاموا بأخــذ كــل 
ــاث وأخــذوا  ــع الأث ــي بي ــوا من الكــاميرات والأجهــزة والتســجيلات وطلب

 .راً فوالفيلا أُخلي اللوحة الفسيفسائية وأخبروني أن 
 أمجاد: ومتى آخر مرة رأيتهم فيها؟
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ــ ــذكر بالتحديــد لكــن كانــت بع ــف تمــيم عــن وضــاح: لا أت د أن توق
 تقريب .المجيء عندي بفترة قصيرة 

 عدوك بحصة من الكنز؟و أمجاد: وهل حاسبوك جيداً؟ أو
 وكل ما جمعته من بيت الحياة كان لي.  وضاح: أعطوني عشرين ألف

. هذا يدل أنهم كـانوا يعملـون لشـيء مهـم ..أسامة: مبلغ ليس بقليل
مقابـل الإيقـاع بتمـيم وتصـويره دفعوا مبلغ  ضخم  مثـل هـذا ، جداً جداً 

 هل هذا منطقي؟ بعلاقات وابتزازه بها.
وضاح: ليس تميم فقـط... تمـيم واحـد مـن أصـل عشـرات... تمـيم 

 أبسط واحد فيهم.
ميـع مـن هذا ما يؤكد أن الموضـوع ضـخم جـداً... وهـل جأسامة: و

 ن في موضوع الكنز؟ومتورط صوروهم
وضاح: لا أعلم... ممكن نعم وممكـن لا... لكـن حسـب علمـي أن 

 من تم اصطيادهم كانوا سيخدمون المجموعة بطريقة أو بأخرى.
 أنا: لم يكن معي من الأردنيين إلا وضاح وسيرين فقط.

 ن لتسهيل مهام أخرى...وأسامة: الباق
 لسيرين. أمجاد: حسن ... كيف سنصل

ذا اكرمتمـوني جيـداً إوضاح: ادفعوا لي الآن مقابل هذه المعلومـات و
فأنــا أعـــرف أفضـــل الطـــرق للوصــول لســـيرين وأن تخبـــركم بكـــل مـــا 

 تحتاجون.
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 مهما قصرت حياتك أو طالت* 
 * يؤذيك  لا بد أن تلتقي يوم  بشخص

 
جاد غادر وضاح حاملاً ثلاثمئة دينار ووعداً بأن يسهل لقاء أسامة وأم

 بسيرين.
نـا مـع وضـاح ولا أعتقـد أننـا ئمن وجهة نظري أنـا لـم أسـتفد مـن لقا

نا مع الشيطانة الأخـرى سـيرين... أنـا مشـكلتي حاليـ  مـع ئسنستفيد بلقا
... ولا توجد الآن أي طريـق تـؤدي معه عائلتيأخذ بهاء! أين ذهب وأين 

. تضيع إليه. تحقيقات مع وضاح أو مع سيرين ليست ذا جدوى ولا تفيد.
 وقت...

أنا: لماذا لا نذهب لفندق البحـر الميـت ونسـأل زمـلاء بهـاء ومـديره 
 عنه... هؤلاء من يجدر بنا التحقيق معهم.

أمجاد: كل التحقيقات التي جرت معهـم مـن قبـل الشـرطة حصـلت 
ولم توصلنا للشيء الكثير عن بهـاء... أنـه شـاب  وحتى اسئلتنا عنه عليها

 منغلق على ذاته.
أيـن يسـكن؟ ألـم ه ؤزمـلاألم يعـرف ... ؟ف منغلق على نفسهأنا: كي

 يعرفوا بموضوع شذوذه؟
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أمجاد: نعم منغلق على نفسه... كانت علاقتهم معه ضـعيفة جـداً... 
 .اً .. مثلي وليس شاذهل تعلم أنهم انصدموا حينما علموا أنه مثلي.و

 أنا: كلها تحمل نفس المعنى... لا فرق!
وصـولنا لبهـاء أو وصـوله إلينـا وف الكثير نعرأسامة: أصبر يا تميم س

 مفروغ منه.محتوم و هو شيء
 هكذا؟ اً أنا: وما الذي يجعلك متأكد

أسامة: عندي شعور أنه بمجرد ما يتأكد من أنـك بخيـر وأن العصـابة 
ما عاد بإمكانهم الوصول إليك أو لعائلتـك سـترى أنـه إمـا سيكشـف عـن 

لك نحن نتعامل على أننا من موقعه أو سيطرق بابك مع عائلتك... ومع ذ
سيكشف موقعه أولاً... أُتعلـم شـيئ ... طريقتـه في الإختفـاء مبدعـة جـداً 

 وهذا يدل على أنه حمى عائلتك بشكل ممتاز.
أنا: ليتني اسـتطيع أن أفهمهـا مثلـك... إن شـعوري يخبـرني أنـه شـاذ 
حقير وأنا الغبي الذي رضيت أن يأخذ عـائلتي لمكـان مجهـول! لكـن لـم 

 .يار ثانٍ ن أمامي أي خيك
 أمجاد: لا تجعل أفكار جاحظ العينين تسيطر عليك.

غادرت أمجاد تلك الليلة وبقي أسامة عندي وطلبت منه البقاء عندي 
 كوني أشعر بالضجر والتعب. مع وأن نسهر 
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بـدافع الحصـول  "بيت الحيـاة "أسامة: تميم... أفهم أنك عملت في 
مع انجـل كانـت فعليـ  علاقـة حـب أم على عائد مالي، لكن هل علاقتك 

 مجرد علاقة جسدية.
أنا: كانت من طرفي علاقة حب، ولكن أيض  كانت علاقة جسدية... 
كانت علاقة عشق وحـب وتخللهـا علاقـات جنسـية لكـن لا أفهـم كيـف 

 نّ إتجمــد قلبــي اتجاههــا ولا اســتطيع أن أصــف شــعوري نحوهــا الآن... 
ضـة! أحبهـا لا أعـرف... أكرههـا لا المشاعر لدي نحوها مختلطـة ومتناق

 أعرف...حق  لا أفهم كيف أصف مشاعري نحوها.
أن  أسامة: ولكن هـل هـذا هـو الحـب؟ أن تبنـي خيـالاً في المجهـول!

 تعيش المتناقضات؟
 : وما هو الحب؟أنا

أسامة: إن الحب هو ذلك الشعور الروحاني والجسدي بين شخصين 
الحـب أوسـع  و السـماء، لا بـل إنّ يقلب موازينهما ويسمو بعلاقاتهما نح

لكن حب هكذا مـع فتـاة غريبـة فجـأة وبنـاء علـى مصـالح ومن هذا بكثير 
 ير الشك.ثوأهداف شيء يُ 

 أنا: وكيف يأتي الحب؟
أسامة: لا أعلم كيف يأتي... قد يأتي بغته وقد يأتي مع الوقت... قـد 

للحـب، يأتي بترتيب أو بدون موعد... لا ميزان أو خارطة طريـق محـددة 
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أنا لا أفهم الحب الذي يُصّنع ويأتي معلبـ ، لا أفهـم الحـب الـذي أجهـل 
رشـادات علـى العلبـة، لا  أفهم الحب الذي يـأتي مكتوبـ  كامحتوياته، لا

أفهم الحـب وهنـاك مجموعـة مـن المحـاذير والمخـاطر عليـه... لا أفهـم 
الحب الذي يحتوي على ملونات صناعية ومنكهات ومواد حافظـة! فـأي 
حبٍ هذا الذي يأتي في عُلـبٍ بلاسـتيكية أو معدنيـة... سـائلاً أو غازيـ  أو 
صلب  قاسي  أو مجفف  يُكال بـالميزان، ويبـاع بـالكيلو أو بـالغرام ثـم بعـد 

ما أن تصل البيت تجد نصفه الأعلى والبيع يوضع في أكياسٍ سوداء اللون 
عنـدها  جيد والنصـف الآخـر المخفـي فيـه خـراب أو عفـن أو مضـروب!

تلعن التاجر الذي باعك حُب  فيه السوس والخماج. الحب أبسط من هذه 
ــورة تصــيب أحشــاءك... انقــلاب... تمــرد...  ــا... الحــب ث الأمــور كله
عصيان... تبدل الأحوال! وفي لحظة واحدة فقط تفقد السـيطرة علـى كـل 
شيء... كل شيء... تتصبب عرق ، تمطر شُـهب  وتـرى في كـل الأوقـات 

ــ  وابتســامات نجومــ ــ  بــلا قلــم... ووجوهــ  وعيون   بــلا ســبب وحروف
وضحكات وهمس وحكايات وأشياء أخـرى لا يمكـن وصـفها كتابـة... 
لذلك يسهل القول أن العاشـق شـاعرٌ قـد يُجيـد اللغـة والكلمـات وقـد لا 
يُجيدها فعلي  لكنه أي العاشق شاعرٌ بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ... هذا 

ن الحل... غير ذلك إعذرني أنا لا أفهم هذه المعادلة الكيميائية ما أعرفه ع
الـذي جـرت بينـك وبـين انجـل وهــذه التجـارة التـي اتفقـتم عليهـا اتفاقــ  
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بالبحــث عــن كنــز مفتــرض وثــم أخــذ حصــتك منــه والهــروب إلــى دولــة 
 أخرى.

أنا: لا ألومك... كلامـك صـحيح! لكـن أعتقـد أنـك عاشـق... هـذا 
  عن عاشق.الكلام لا يصدر إلا

ــدخلون ملكــوت الحــب "أســامة:  الضــعفاء لا  ...)١("الضــعفاء لا ي
أعشـق  نعـم ...أعشـق زوجتـيرجـلٌ قـوي وأنا و يملكون مفاتيح قلوبهم

 .. ... أحبها بجنون.زوجتي
 أنا: زوجتك!

 أسامة: نعم زوجتي... أحبها وأعشقها بجنون.
 تمثـل أول مرة أسمع عن رجلٍ عربي يُحب زوجتـه... حالتـك لاأنا: 
 % من المتزوجين العرب.١أكثر من 

أن تمـلأ قلبـك بمـن ".. لكن الحـق هـو أسامة: قد يكون... لا أعلم.
 فلا يكون هناك شاغر لشخص آخر. )٢("تحب

 أنا: هل يعقل أننا العرب نعاني من علاقات سيئة مع الحب؟ 

                                                           
 .) غابرييل غارسيا ماركيز (روائي كولومبي) ١(
 ."الوهم "ن مقدمة م ) ٢(
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تخيـل أأسامة: لا أعلم كـل مـا أعرفـه أننـي أُحـب زوجتـي كثيـراً ولا 
ونها ولا أتخيل قيامي بخيانة علاقتنا الزوجية... لا يمكنني تصور حياتي د

 الدنيا بدونها... 
ــا:  ــا مــن زجــاج والحُــبُّ حجــارةأن ... تضــرب الحجــارة بهــذا قلوبن

 حتى لا شيء.الزجاج فإما تكسره أو تخدشه أو 
 أسامة: أنتَ خدشت الحب... هو لم يخدشك.

ــا:  ــة، لا ترســم في مخ "أن يلتــك أن أحــدهم لا كــي لا تصــاب بالخيب
 .)١("يستطيع الاستغناء عنك

أســامة: الحــب القــوي لا يقتلــه إلا المــوت أمــا أنــت فلــم تُحــب بــل 
 عشقت جسد انجل وبنفس الوقت خنت زوجتك.

لقد فعلت ما فعلت... لستُ الخائن الوحيد على وجـه البسـيطة، أنا: 
وسـات نحـن فير ،هـذا التكـاثر البشـري آفـةأنا خطيئة ونحن جميع  آفـة، 

ومن وقع ومـن  أ.. لستُ وحدي من أخطنحن بكتيريا على هذا الكوكب.
 خان...

 أسامة: أنا لستُ هنا لأدُينك... نحن فقط نتبادل الحديث.
نبني ضميري يخرج جاحظ أعلم... لكن ضميري يؤنبني وكلما اأنا: 

العينين يريد أن يقدم لي نصائح أو يلومني على حياتي، لذلك تـراني كلمـا 
                                                           

 .) نجيب محفوظ (روائي مصري) ١(
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ضميري أُحمل غيري نتيجة فشلي... كما حملتها لزوجتي وعائلتي  أنبني
لا بــل أُحمــل العــالم كلــه نتيجــة أخطــائي وليتنــي أرمــي  وقبلهــا لأمــي...

أخطائي على العالم وأعيشُ حراً لا مبالي ، لا بـل أرمـي علـى العـالم كلـه 
لماذا يؤنبني ضـميري علـى كـل حمل عن آخرين أخطاءهم...أأخطائي و
 .لا تكفيه أخطائي ليتحمل ثقلها وبلاءهاأ ؟ونخطايا الك

 أسامة: المهم هل تعلمت درسك؟ ألن تسقط مجدداً في وهم الحب؟
أتى راكض  أو ماشي  أو سـاعي  أو زاحفـ ...  إنسأرفض الحب أنا: 

ن جــاء متوســلاً أو ســائلاً... ســأرفض الحــب أن جــاء إســأرفض الحــب 
ــه ا ــرض أحكام ــاول ف ــ  وح ــاتوراً قمعي ــاء ديكت ــة وسأرفضــه إن ج لعرفي

بشعارات طنانة عن حبٍ ديمقراطي وحرية وتحرر... سأرفض الحـب إن 
جاء مبتسم  أو باكي ... خشن  أو ناعم ... سأرفض الحب بكل أشـكاله 

 ركــانفي ب نغمــسُ ألأننــي لا أُجيــده بــالمطلق... فأنــا حــين أُحِــبُ أغــرقُ و
وكلـي وقـراري! ولهـذا  ذا أحببـت فقـدتُ هـويتيإحترق، وأنا انتظار ولإا

ــ  بــين حفــر  عــنســاختبئ  ،ســأهرب مــن الحــب متــى جــاء الحــب لاجئ
العلميـة وأسـفل طاولـة أكتـبُ عليهـا  يالتنقيبات وبـين صـفحات تقـارير

وأدسُّ عينيّ في فنجان القهـوة الـذي  ،وخلف اللقى الأثرية ،تاريخ الموتى
ش من طاقة تحمل طاقة رومانسية قادرة أن تمنع أي تشوي فالقهوة، أشرب

منذُ أن دخلت السجن  .. ولكن أتعلم...أخرى قد تحاول اقتحام مجالها.
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، لا هأصبحتُ منعزلاً عـن هـذا المجتمـع... مجتمـع لا أفهمـ ثم خرجت،
ــة ــا في جه ــة وأن ــم في جه ــه... ه ــي في ــذا مكــان ل ــي به .... لا شــيء يربطن

ردني من ستوعبه، أنا لفظته أو هو لفظني وطاالمجتمع، لا علاقة لي به، لا 
لا أعلم! كل ما أعرفه أننـي أشـعر أننـي نقطـة مـاء لا  "بالشلوت "كينونته 

 تتناسب مع هذا المحيط الكبير.
أنـك نجـوت مـن وهـم الحـب... أنـت أسامة: بعد هذا الكلام أعتقد 

 يا صديقي فحمداً الله على سلامتك. ناجٍ 
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 * الفضول المتأخر* 
 

ا زالت عيون الزملاء تتبعني بعد إجازة لبضع أيام من العمل عدتُ وم
وهمساتهم تقتات على سيرتي وآذانهم تصغي لأي حديثٍ جـانبي أجريـه 
مع هذا أو ذاك، وأقـدامهم تتبعنـي كلمـا اسـتدعاني المـدير العـام لعمـلٍ أو 

لحمام تطلب منهم الجراءة لمعرفة كم من ي لمهمة أو إجراء، حتى دخول
 منه بدون خسائر متوقعة. وهل خرجتُ الوقت أقضيه فيه وهل كان فارغ  

تحججون به سقط واصبح الـزملاء بضع أيام والتماسك الذي كانوا ي
 يدخلون مكتبي فراداً أو مجموعات ليسألونني عن الكنز! 

 "؟هل حق  كان هناك كنز"
صحيح أن اسرائيليين كشفوا الكنز وقاموا بإخراجه من الموقع هل  "

 "وتهريبه من الأردن لأسرائيل؟
 "تك من الكنز؟كم حص "
 "أين تخفي حصتك؟ "
 "أيعقل أنك هرّبت حصتك مع عائلتك لخارج الأردن؟ "

 بينما كانت الشائعات التي اسمعها:
 "كيف تفرج الدولة عن متورط إلا اذا كان عميلاً للصهاينة؟ "
 "سرق البلد وأعادوه للعمل، لا بد أنه متواطئ "



 - ١٥٨  - 
 

ة، واشـتقنالك... كانت كلمات حمدالله على سلامتك، وعودة ميمونـ
ــلاف جميــل  ــت غ ــة مزيفــة... كان ــخيفة تافه ــوى عبــارات س ليســت س
لشوكولاته مسمومة عفنة من كم هائل مـن الشـائعات التـي انتشـرت ولـم 

 تتوقف إلا بعد فترة ليست بقصيرة!
لناس عن اش غريب  عِ كُنت كلما فاتحت أمجاد بهذا الأمر تقول لي: 

ن بعض الناس يتغذون على أفه هو كل ما أعر"،لا تهتموصديق  لنفسك و
ية أن ينخفض عـدد البؤسـاء علـى وجـه ؤخرين، ولا يحبون رتعاسات الآ

 .)١("رضالأ
عُدتُ للعمل... للراتب القليل والجهـد الكثيـر ولكـن شـعرت أن هـذا 

ونـركضُ ونحـنُ  ...نـركضُ  المكان هو الآمان وهو القِسـمة المحـددة لـي،
 كأنهــا مشــانقتتحــركُ بــلا داعٍ و. ..كســاعاتٍ قديمــةٍ تتــدلى مــن سلاســلها

ننتظـر رسـائل لـن تصـل ونحـن هنـا  ،والوقتُ الذي يذهبُ يموت ،للدقائق
، ومـع مـرور الوقـت ومراكب غرقت ووجوه ما عدنا نستطيع التعرف عليها

فقـاقيع صـابون نفخهـا طفـلٌ وتركهـا تجعدت قلوبنا من الحزن واصـبحت 
 الهادئ. انفجارها رأن تنفج نتظارلها بإ ينظرُ هو دى وغرفته بلا هُ في تتشرد 

لا يمكنني الفرار من هذه الأجـواء المسـمومة ولا يمكننـي أن أهـرب 
بتعاد قد المستطاع مـن فعلت لكنني أملك خياراً وهو الا من تاريخي وممَ 

                                                           
 .) إليف شافاق (روائية تركية) ١(
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الأجواء السلبية التي تُحيط بي... قرر المدير العام أن ينقلني لقسم جديـد 
ل عــن بــاقي المــوظفين ودوره تقيــيم يُعنــى بالدراســات... قســمٌ منعــز

الأبحاث والتقارير المقدمة من الزملاء عن حفرياتهم أو الحفريـات التـي 
يشاركون بها مع الأجانب، وقال لي المدير وقتهـا أن تجربتـي مـع الفريـق 
المزعوم ستفيد في كشف الحقائق وتقييم الفرق التـي تطلـب السـماح لهـا 

 بالعمل في الأردن.
 انجل مع فريق آخر... مع مجموعة أخرى؟لكن هل ستعود 

غــائرة في صــحراء  أطلانــتسســيبحثون هــذه المــرة؟ عــن مدينــة  عــمَ 
هـل ؟ المـدفون بجانـب سـكة الحديـد في عمـان ؟ أم عن كنز قـارونمعان

يبحثون عن مملكة سبأ في الطفيلة؟ أم عن تيجان الملك سليمان التسعمئة 
عن كنـوز آخـر خليفـة عثمـاني  والتسعة والتسعين التي دفنها في السلط؟ أم

قرر أن يدفنها بعيداً في صـحراء بـلاد الشـام بـالقرب مـن الأزرق؟ أم تلـك 
 في الكرك؟ أرناط آل شاتيونالكنوز الصليبية التي دفنها 

أم ستكتشف انجل خطاءها الفادح وتعرف كم أحببتها وأنها خسرت 
مـ  لـم ولـن لـم ولـن تحصـل عليـه... وحبـ  كبيـراً وجقلب  نقيـ  جمـيلاً 

 تحصل عليه!
 الكنز الأثمن!!!

 هل ستأتي؟
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آهٍ يا انجل كأنـكِ أفيـون كلمـا تـذكرتكِ أتخـدر، وحـين جـاء همـس 
 ذكرياتكِ في القسم الجديد الذي استلمته أُصبتُ بالخدر...

 وأكثر... تمتلكان القوة للوقوف، كأنكِ إلهما عادت قدماي 
ق والأبحـاث والتقـارير كأنني في هذا القسم الجديد المتفجر بـالأورا

أشمُ عُطركِ في الأوراق، فأغيب عن الوجود وأسرح... أفتش بين التقـارير 
والأبحاث عـن قصاصـة ورقٍ عليهـا اسـمك وتوقيعـك لأجـد لـكِ منفـذاً 
لا واحداً بأنـك عالمـة آثـار وأنـكِ لسـتِ مخادعـة ولا نصـابة ولا منافقـة و

رقة مكتوب فيهـا أنـكِ أي و مجرمة... أبحثُ لكِ عن عذرٍ... أي عذر...
 تهتمين للآثار والتاريخ ولستِ باحثة عن كنوز وثراء.

 بعد هذا البلاء العظيم... هل نجوت؟؟هل نجوتسألتُ نفسي: 
ذا نحـن فقـط نؤجــل إوهـل ينجـو المـرء مـن مـوتٍ علــى قيـد حيـاة؟ 

الأمــر! أو أن الأمــر لــيس بأيــدينا... نحــن لــم نختــر ذلــك... نحــن ننتظــر 
 مر لكي يحدث فقط.فقط... ننتظر الأ
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 * السقوط المدوي* 
 

نحن في حافلة والحافلـة تهـوي... تهـوي بسـرعة... ونحـن العـالقين 
فيها لا نستطيع الهروب، ولا نسـتطيع أن نقطـف زهـرة نمـت علـى جـدار 
الجبــل، لا نســتطيع أن نتأمــل غــروب الشــمس مــن بعيــد، لا نســتطيع أن 

ــوي  ــوي وته ــة ته ــف... الحافل ــبث بغصــنٍ ناش ــرة نتش ــدفع أج ونحــن ن
 السقوط.

من سينجو من هبوطنـا العمـودي هـذا؟ حتـى سـائق الحافلـة تخلـى عنـا 
وهرب من شباك مقعده الوثير! لكن بعد فوات الآوان... لقد قفـز مـن النافـذة 
فمن يظن أنه سينجو؟ لن ينجو! وكل من قفز من النافذة مثله لن ينجـو... مـن 

مـن جلــس اء لـن ينجـو... لـس القرفصـجتمسـك بالمقعـد لـن ينجـو... مـن 
من احتمى تحت المقعد لن ينجو... من نام علـى الأرضـية ...وحيداً لن ينجو

أو حاول أن يتمسك بالسقف لن ينجو... من بكى وصرخ وتوسل وصلى لن 
من حاول أن يحضـن  ومن شتم كل الآلهة والأنبياء أيض  لن ينجو...ينجو...

 د... لن ينجو أححبيب  لن ينجو هو والحبيب.
 أنها مسألة وقت فقط... والإنهيار مستمر وإن طال أكثر من اللازم

 وكلما اعتقدنا أننا وصلنا للوادي كان الأمر مجرد ارتطام بحافة... 
 وكلما ارتطمنا بحافة تسارع هبوطنا ووقعنا أكثر... 
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أين نهاية الإنهيار؟ أين حدود المنحدر؟ أيـن عمـق الـوادي؟ لا أحـد 
ا ما زلنا على قيد الحياة فلا أحد يهتم... طالما أننا على يعلم... وطالما أنن

 قيد الحياة... لا أحد يهتم.
منذ مدة لم يظهر جاحظ العينـين وعنـدما أخبـرتُ أمجـاد بهـذا الأمـر 

في دمـاغي وأننـي مـن اخترعـه وأنـا طفـل  قالت لي أن جاحظ العينين وهمٌ 
أتي في دمـاغي وأنني كبرتُ وكبر معي وأنه ليس أكثر مـن أفكـار وصـور تـ

عنــدما أتعــرض لضــغطٍ نفســي أو بعــض المشــاكل وأن علــي أن اتحكــم 
 بشعوري وأن لا اسمح لهذا المسخ الخيالي بأن يعود!

قالت لي: أنت الشاهد الوحيد على مقتل هذا الكائن! وهذه الجريمة 
ومحامي دفاع ومحامي إدعاء...  لا تحتاجُ لمحكمة ولقاضٍ  الوحيدة التي

ــرا ــط لق ــاج فق ــرار وأنــت الحُكــم وأنــت تحت ــتَ الق ــذ وأن ر وحُكــم وتنفي
 المنفذ...لقد انتصرت...أنه أنت...حق  أنه أنت، هو ميت وأنت حي!

وأنا الذي كُنتُ أظن أن الحي هو من يعـيش، فالحيـاة كانـت بالنسـبة 
ــي أنظــر  ــة مصــطنعة... مصــطلح الأكــل والشــرب، لكن ــي مجــرد كلم ل

ــ د لــو يعــود الــزمن للــوراء بعــض خلفــي... للجريمــة التــي اقترفتهــا، أُري
السنوات لا بل بعض الأشـهر فقـط لأتحـدث للشـاب الغبـي الـذي اسـمه 

ه قبل أن يقع فريسة عصـابةٍ ئتميم وأخبره أنه على وشك أن يقع فريسة غبا
مجرمة... أُريد أن اتحدث معه وأخبره أين الصـواب وأيـن الخطـأ ولكـن 
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نذ فترة طويلة... وترك كلما عُدتُ للماضي أجدُ ذلك الشاب وقد رحل م
لا بد مـن إعـادة تأهيلـه  ةً لا بد أن أعيش معه! عجوزاً متهالك خلفه عجوزاً 

 ليعود للحياة... لكنه مؤهلٌ للموت فقط.
 ومفعمة بالأمل والإنكسار...  وجعٌ وضحكةهذه الحياة 
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 * صدمة جديدة* 
 

 أنـهُ  نا المسائي مع وضاح اتصل معي أسامة وأخبـرنيئبعد أيامٍ من لقا
في بهو أحد الفنادق الراقيـة وأنـه بإنتظـاري أنـا يرين وذلك سلقاءً مع  رتبَ 

لــيس في أول اللقــاء بــل بعــد  وأمجــاد في ذلــك الفنــدق بســاعةٍ محــددة...
 أو تترك الجلسة. حتى لا تخاف هما ببعض الوقتئلقا

ــة  ــر محاول ــا آخ ــر... أنه ــق الأخي ــه التحقي ــم... أن ــد الأه ــه الموع أن
في  يّ ذه الدوامة... لأعرف رأسي مـن قـدمروج بشيء من هللنجاة... للخ

 هذه الحلقة المفرغة... 
 لا يهمني موضوع الكنز ولا أين هو

لا يهمني إن كان الموضوع يتعلق بجهاز تجسس اسرائيلي قـديم تـم 
 نزعه من قبل الإسرائيليين
 أو عصابة  أثري  لا يهمني إن كانوا فريق

  ماذا حل بهالا تهمني انجل ولا أين هي ولا
 مصير عائلتي ه هوكل المهم... كل ما أُريد أن أعرف

ولعل سيرين هي الوحيدة القادرة على أن تدلنا على طريقٍ ما... خيط 
 ما... الحلقة المفقودة.

لعل سيرين هي الخيط الذي متى ما سحبناه قد يفكك العقـدة ويحـل 
 كل الخيوط... لعلها طوق النجاة من هذا الغرق المميت!
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افــذة الســيارة للشــوارع... هــل كُنــتُ أنظــرُ عبــر نفي الطريــق للفنــدق 
سأرى عائلتي فجأة تمشي في هذه الشوارع؟ تعبر زوجتي الطريق ممسـكة 

طفلي الصغير... أميرتي الصغيرة تضع على ظهرها حقيبتها المدرسية بيد 
 وتمسك بيدها لعبتها ذات الشعر الأشقر الطويل... 

لــت لــي أمجــاد: أنهــم هنــا منــذ ربــع ســاعة، وصــلنا إلــى الفنــدق وقا
سندخل إلى بهو الفندق لن نذهب إليهم فوراً بل سنجلس إلى أن يعطيني 

 أسامة إشارة فنذهب ونجلس معهم.
 حسن  - 

ا... كنـا في مكـان لا يروننـا دخلنا الفندق وجلسنا في مكان بعيد عنهمـ
جـاء نـادلٌ وكان أسامة وأمجاد يتبادلان الملاحظات عبر الواتسـاب، فيه، 

 وطلبنا القهوة وكنا نراقب من بعيد أسامة وسيرين يتحدثان...
كانت سيرين تبدو أكبر سن  من آخر مرة رأيتها فيها... ملابسها أكثر 

من المرات التي شـاهدتها فيهـا آخـر مـرة... تبـدو كفتـاة   جرأة وأكثر رقي
ثـواني راقية جداً بجلسـتها وملابسـها... لـولا أننـي شـاهدت وجههـا قبـل 

 .لقلت أنها فتاة أخرى ليست سيرين
كانا يتحادثان... ونحن نشرب القهوة... لم يرسـل أسـامة أي إشـارة 

 لنا لا بيده ولا عبر الواتساب لنتدخل ونجلس معها...
 ألم يتأخر؟ ما الذي ينتظره ليرسل لنا إشارته؟ - 
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أنا متأكدة أنه ينتظـر الوقـت المناسـب... لا نريـد أن نرهبهـا فتخـاف  - 
 تركنا وترحل... لا نريد جلبة في الفندق...وت

صحيح ولكننا ننتظر هنا منذ نصف ساعة وهما يتحادثان ولا يتوقـف  - 
 الحديث بينهم.

في العصـابة  اً لعل الأمـر بـالغ الصـعوبة... لا تنسـى أنهـا كانـت عضـو - 
قناعها بالحديث أمر بالغ الصعوبة، ثم لا نعرف كيف جلبها اومجرد 

 اتفقوا معها. أسامة ووضاح وكيف هنا

 وضاح! أين هو يا ترى؟ - 

يحضر... قد يكون رتب للموعـد وف س أسامة بأن وضاحني رلم يخب - 
 من بعيد.

 .يا رب... يا ربالمهم أن نخرج بشيء من هذا اللقاء...  - 

 وما أن انتهيت من هذه الجملة حتى وقفا كليهما...
أي ... سـترحل ولـن آخـذ منهـا ؟هبط قلبي... لماذا لم يعطينا إشـارة

 !معلومة
 كُنتُ أنا وأمجاد ننظر لهما بدهشةٍ وريبة... ونقول في نفسنا: إلى أين؟

 ثم كانت المفاجئة... لقد شاهدونا...
أشــار أســامة لــي ولأمجــاد مــن بعيــد... وقــع نظــر ســيرين علينــا ... 

 وتلاقت نظرات عينيها مع نظرات عيني...
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 تحركا نحونا... بكل ثقة
يدها اليمنى للسلام فسلمت على أمجاد وصلا إلينا... رفعت سيرين 

بقيـت تمـد يـدها بإنتظـار السـلام منـي وأمجـاد  أما أنا فما مددتُ يـدي...
ران لنا... بعد لحظات أنزلت يدها... بعد أن تأكدت أنني لـن وأسامة ينظ

 أُسلم عليها.
 سيرين تريد أن تعتذر لك وتريد أن تساعدنا. ...أسامة: تميم

 .لم أجب
 لاسـيرين أجلسـي... لـنجلس جميعـ  ولنحـاول أن أمجاد: تفضـلي 

 نحدث جلبة في هذا المكان العام... كيف أمورك سيرين؟
 سيرين: أنا بخير شكراً.

أمجاد: آخر مرة شاهدتك فيها كانت في المحكمة... لقد تـم الإفـراج 
 عنك فوراً.

 سيرين: نعم.
 نا هنا لنحقق معك... لا نريد مشاكل معك ولا وضعك فيلسأمجاد: 

مشاكل... نريد أن تسـاعدينا في موضـوع عائلـة تمـيم، لا شـيء آخـر وأي 
 ن منا سنقدمه لكِ.يشيء تريد

.. لا أريد شيئ  سـوى أن يقبـل تمـيم إعتـذاري سيرين: لا أريد شيئ .
 عمَ فعلت.
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ــركم أننــي التقيــت  ــد أن أخب ــا ســيرين أُري أســامة: قبــل أن تتحــدثي ي
يق لعائلـة تمـيم وأن تمـيم يريـد بسيرين بعد أن أخبرها وضـاح بـأنني صـد

مساعدتها في البحث عن العائلة ولكنها طلبت مني أن أكون وسيط  بينهـا 
مَ وبين تميم وأنها لا تريـد أن تقابلـك يـا تمـيم لأنهـا تشـعر بـذنب كبيـر لـِ

اقترفته مـن أفعـال وتسـهيلها لمهمـة الفريـق بالسـيطرة عليـك منـذ البدايـة 
حـن نجلـس هنـا ونتحـدث وأعربـت عـن وحتى النهايـة... ولكـن بينمـا ن

تفتحـا قلبكمـا لبعضـكما ندمها الشديد أقنعتها بأن تتقابلا وأن تتصـالحا و
حدث لعلنا نستطيع التوصل إلـى  وتتحدثا بوجودي أنا وأمجاد عمَ   بعض

 مكان العائلة.

ها كومة مـن الشـر، صـغيرة وشـيطانة... أنهـا صدقتها... أن أنا: وأنتَ 
عها دموع تماسيح والبراءة التي تظهر علـى محياهـا بارعة في الخداع، دمو

مها... هـل نسـيت كيـف خـدعتني في كأنها لسعات أفعى تبصـق علينـا سُـ
؟ أنها بارعة في إظهار نفسها كطفلة بريئة... أنا أعتقد أننا لن "بيت الحياة"

 نستفيد منها بل قد تخدعنا مجدداً.
توقع منك هـذا سيرين: لا... لا أرجوك! أعرف أنك متضايق مني وم

الأمر وحكمك علي مبني على شـيء منقـوص وأرجـو منـك أن تسـمعني 
 للآخر ولن تندم... لن تندم.

 أسامة: نعم... أرجوك يا تميم اسمعها للآخر.
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أمجاد: سنسـمعكِ يـا سـيرين فـأرجو أن تكـوني صـادقة ولا تنسـي أن 
قين الأمر يتعلق الآن بأم وأطفالهـا... تـذكري بأنـك مراهقـة ولعلـكِ تشـتا

لعائلتكِ... دعِ قلبكِ يحكم الآن ودعِ إنسانيتكِ تتحكم بما تقولينه لنا مـن 
بعمـر الـورود  فلعل المعلومات التي تقدميها لنـا تجعـل أطفـالاً  معلومات

 ينامون في حضن والدهم الليلة أو غداً.
 عام . ٢١سيرين: أنا لستُ مراهقة... أنا أبلغ من العمر 

 ... إن مظهرها يدل على أنهـا مراهقـة علت المفاجأة وجوهنا جميع
 وإذ هي الآن بالغة!

سيرين: نعم أنا لستُ طفلة... مظهري خادع... أنـا قصـيرة وصـغيرة 
الجامعـة  السـنة النهائيـة في الحجم وشكلي يبدو كطفلـة ولكننـي طالبـة في

 لغات.وتخصصي الفرعي  في كُلية الآدابوأدرس 
الإنـدهاش الـذي بـدى  لصدمتنا لا يمكن أن يكشف مدى أي وصفٍ 

 على ثلاثتنا أنا وأمجاد وأسامة.
 أنا: ألم أقل لكم أنها مخادعة؟

سيرين: صبرك علـي... أنـا مظهـري خـادع ولكـن تعرضـتُ للخـداع 
فـلا علاقـة لـي بـه... طـولي وحجمـي   مثلك... وإذا كان مظهري خادعـ

 وشكلي لا علاقة لي به أنها الوراثة!
 يمة التي اقترفتيها بحقي وحق وطنك.أنا: وما علاقة الوراثة بالجر
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ضحكة حزينة أو ضـحكة بائسـة، وبعـض الضـحك ضحكت سيرين 
 حزين!

وقبل أن تتحدث قاطعتها أمجاد: لا نريد صـراع  بينكمـا... نريـد أن 
نركز الآن على قضية العائلة... أرجوك تميم دع عنك الحقـد الآن ودعهـا 

 تكمل كلامها.
صــابي... لكــن الفــرص لا تمــنح ا: أســف... أســف ... فقــدتُ أعأنــ

بالمجان، وهذه فرصتي لأقـول مـا في قلبـي لشـخصٍ خـدعني، فرصـة لـن 
 تتكرر مرتين.

 أمجاد: نحن نتفهم شعورك لكن لتركز الآن في موضوع عائلتك.
كِ بالفريق الأثـري وتورطـك ئأسامة: أكملي سيرين أخبريهم عن لقا

 معهم.
ة آخيــرة ومــن متطلبــات ســيرين: حســن ... أنــا طالبــة في الجامعــة ســن

 متخصصي أن أقوم بزيارة تبادل أكاديمي مع جامعـات أجنبيـة أي أن يقـو
طالب من جامعة أجنبية بزيارة لجامعتي بالمقابل يقوم طالب من جامعتي 
بزيـارة لجامعــة أجنبيــة... يسـمونها تبــادل أكــاديمي للطلبـة... ذهبــت أنــا 

وهنـاك كـان جـزء مـن ومجموعة من الطلاب والطالبات لجامعة أمريكية 
 علم الآثار البيزنطي. رسُ مع برفسور أمريكي يُدّ  ناتدريبنا وتعليم

 أمجاد: وما اسمه؟
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 سيرين: أنه البرفسور دانيال.
 أمجاد: اسمه الحقيقي؟ وهل هو بالفعل عالم آثار؟

.. اســمه حقيقــي، ونعــم هــو برفيســور في الجامعــة ســيرين: نعــم.
 الأمريكية.

ل عالم آثـار ولـيس مـزوراً... لـم تكـن اذا قضـية ا كان بالفعأمجاد: اذً 
 تزوير؟

 سيرين: تمهلي سأخبرك كل شيء.
أنا: لا أعلم من أصدق! ما هذه الألغاز والأحاجي... نحن أمام قضية 

 معقدة جداً! 
سيدين: عندما تسمع قصتي ستعرف كل شيء وبعدها اجمع قصـتي 

 ستخرج بكل الرواية.مع القصص الآخرى و
 عزيزتي.أمجاد: أكملي 

سيرين: في أمريكا بدأنا نأخـذ محاضـرات مـع البرفسـور دانيـال ومـع 
 الأيام وقعت في حب الرجل.

، كيـف تقعـين في حـب أنا : أنه يكبرك سن  بعقود... أنه بمثابة والدكِ 
 رجلٍ في عمر والدك؟

سيرين: لقد كان رائع  وطيب  معي... وقعنا في الحب... أو بالأحرى 
وكــم حطمنــي هــذا  ، أمــا هــو فكــان يريــد رفيقــة فقــط!وقعــتُ أنــا في حبــه
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الأمر... وبدل أن أهرب من حبٍ يقتلني تعلقت به أكثر وكلمـا تمـادى في 
إذائي كلما تعلقتُ به أكثـر! مـع الأيـام أصـبحتُ عبـدة لـه... سـيطر علـي 

شـلاء... الحـب وطـن أكلي ... والحبُ من طرفٍ واحد يحطمنا ويتركنا 
حبُ انقلابٌ عسكري تعقبه مجازر وانفلات، قتالٌ الحطام والثورات... ال

ومذابح! الحـبُ يُحطمـك إلـى أجـزاء وكلمـا تعمقـت في الحـب تظـن أن 
طامك وكسِر القلب التي سقط الحبيب سينقذك وسيأتي سريع  ليلملم حُ 

لكن الحقيقة هو أن لا أحد يهـتم... لا  منك على قارعة كتابٍ ما فتحطم!
مسك يدك... وأنك وحدك تواجـه كارثـة قلبـكَ أحد يلتقطكَ... لا أحد يُ 
الإبـرة، وأنـك وحـدك مـن سـتخيط  )١("ستلضـم"المحطم، وأنك وحدك 

قلبك لتعيده قطعةً واحدة وأنت تعلم أن لا شيء مكسور يعود كمـا كـان، 
وأنك لستَ ماهراً في الخياطة، لكن لا تملكُ أن تترك قلبك وحيداً ممزقـ  

 وتنظر إليه!
 تتركيه؟لم  اأمجاد: لماذ

سيرين: مـن السـهل أن نقـع في الحـب ولكـن لا يمكننـا الخـروج مـن 
نحن نقع في الحـب ولا نمارسـه... يقولـون أننـا  "الحفرة لشدة عمقها... 

نمارس الحب، لكن من يقول عن الحب أنه ممارسـة فإنـه يظلـم الحـب! 
نحن لا نجيد الحب لنمارسه لذلك متى وقعنا فيه فـلا مفـر... لا مفـر مـن 

                                                           
 إدخال الخيط في ثقب الإبرة بهدف الخياطة.) ١(
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ظنـ  أننـا نسـتطيع خبط لأننا لا نعـرف كيـف نـتقن الحـب... نسـبح بـه الت
 )١("السباحة لكننا مهما أجدنا الحياة فإننا نغرق إذا ما أحببنا

 أمجاد: وماذا بعد هذا الحب الفاشل؟
مــع الأيــام عرفنــي علــى صــديقته الثانيــة انجــل وهــي طالبــة ســيرين: 

وكنـت أحسـدها لأنهـا  ماجستير عنده ايض  ولكنه كان يحبها أكثـر منـي،
عنــده... مــع الأيــام كنــتُ قــد أصــبحت أزوره  )٢(كانــت ذا مكانــة وحُظــوة

يومي  في البيت وكان يأتيه مجموعة من الطلبة بينهم انجل وهناك اطلعوني 
على سرهم العظيم... لقد اكتشفوا في مكتبة الجامعة عن خريطـة وكتـاب 

بيزنطـي وكنـوز يتحدث عن سـر خطيـر حـول موقـع أثـري دفـن فيـه كنـز 
 يهودية وكانوا يسمون الكنز بكنز هرقل.

أمجاد: أتظنين أن الكنز حقيقي؟ أم أنهم أوهموكِ بالكنز كما أوهموا 
 تميم وأوهموا البلد كله...

 سيرين: إن الكنز حقيقي ومن يقول غير ذلك واهم!
 أنا: من نصدق الآن؟ 

 قلتها بشماته!
 عهم؟ هل أخذتِ شيئ  منه!أمجاد: وهل شاهدتيه؟ هل أخرجتِ الكنز م

                                                           
 الوهم لنفس الكاتب.رواية ) ١(
 المنزلة الرفيعة.) ٢(
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 سيرين: لم أصل قط لهذه المرحلة معهم...
أنا: اذا أنتِ واهمـة... وأنـا واهـم... والـوطن كلـه واهـم! مـا كـان في 

ده وبعـض حـفي تلك البقعـة مـن الأرض لا يعرفهـا إلا االله و، ذلك المكان
الرجال والنسوة... بعض المسؤولين وبعض الإسرائيليين... هم وحدهم 

ا يعرفون عمَ يبحثون وعنـدما وجـدوه أخرجـوه مـن الأرض في جـنح كانو
 أخرجوه إلى اسرائيل...ما كشفوه  ...الظلام وتحت الحماية

 سيرين: أنا أجزم أنه الكنز... وليس جهازاً اسرائيلي 
 أمجاد: وما الذي يجعلك واثقة هذا الحد؟ 

وعنـدما  سيرين: كانوا يملكون صور جوية مأخوذة من الأقمار الصـناعية
سألتهم عنها قالوا أن هناك قمراً يمكنه كشف المعـادن علـى الأرض وتحديـد 

 .نوعها وأن هذه المنطقة تحتوي على كميات كبيرة من الذهب
 أسامة: وكيف حصلوا على هذه الصور؟

سيرين: لأنهم كانوا يتعاونون مع أجهزة سرية... لم أكن مخـولاً لـي 
أنهم يعملون مع أجهزة سـرية، ثـم  الدخول لإجتماعاتهم لكن كنتُ أعلم

ــة  ــة أمريكي ــارات حكومي ــل اش ــت تحم ــناعية كان ــار الص أن صــور الأقم
 وبعضها اسرائيلية.

هـا واُعتبـرت بالغـة ؤأمجاد: لهذا الأمر كثير مـن التحقيقـات تـم اخفا
 السرية.
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ــا: نحــن نتســرع في الحــديث... دعينــا نتحــدث بالتفصــيل... متــى  أن
 ؟بعدها أمية قبل أن تعودي للأردن وشاهدتِ صور الأقمار الصناع

ســيرين: قبــل عــودتي بفتــرة... أنــا عُــدت لــلأردن قــبلهم... ســبقتهم 
 بفترة.

 أمجاد: وعلى ماذا اتفقتِ معهم في أمريكا؟
سيرين: كنتُ أنفذ ما يطلبه مني البرفيسور... لم نتفق على شيء ولم 

... أن أجعلـه يعدني بشيء أبـداً... كنـتُ أريـد أن أبهـره... أن أسـرق قلبـه
 يُحبني بأي طريقه بأي وسيلة لذلك فعلت كل شيء يريده مني.

 أنا: وهل صحيح كان هو والمجموعة كلها تضاجعك.
 سيرين نادمة وقد انزلت رأسها لأسفل: نعم.

 أمجاد: وما الذي أوصلكِ لهذه المرحلة من الهوان!
 القصة طويلة.سيرين: 

 .أنا: معنا وقت كافٍ 
ســتفيدكم قصــتي في شــيء ولكــن علــى الأقــل  ســيرين: لا أعلــم هــل

ستعرف يا تميم أي إنسانة أنا حينما تعرف أنني حينمـا كنـتُ طفلـة كنـتُ 
الأشـياء الصـغيرة دائمـا مـا تقلقنـي والأشـياء الكبيـرة أهاب كل شـيء... 

دائما ما تثير رعبي... أعاني رهاب الخروج من البيت وأخاف من المـرور 
ن... كنـت اتحاشـى الأمـاكن التـي تـذكرني بالشوارع التي تكتض بالمـاري
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بوجوه الناس الذين مـروا في حيـاتي... ثـم بعـد فتـرة أصـبحت سـجينة... 
سجينة البيت وسجينة الخوف وسجينة الأفكار السـوداء وسـجينة الحـزن 
والألم... كنت اتمنى الموت يومي  وأخاف علـى نفسـي مـن نفسـي! أمـا 

مــون معنــى أن ابنــتهم تعرضــت أهلــي فكــانوا لا أبــاليين! كــانوا لا يفه
، للإغتصاب وتتعرض له كل يوم على يد رجلٍ همـه أن يفـرغ قوتـه عليهـا

 ملتزم دينيـ  عندما بلغت الثامنة عشر من عمري زوجني أهلي من شخص
وعنـدما  ملتزمـة دينيـ ، مثلـه أعجبه أنني لا أخرج خارج البيت فظـن أننـي

ونه وكاد يقتلني لكثـرة مـا اكتشف زوجي في ليلة الدخلة هذا الأمر جن جن
تعرضت له في تلك الليلة مـن الضـرب المبـرح علـى يديـه... وفي الصـباح 
الباكر عندما جاءت أمـه وأمـي ليطمئنـا علـى الـذبح الشـرعي صـدمتا مـن 
منظر وجهي وجسدي لكثرة الضرب فالدماء كانت تسيل من كل بقعـة في 

برهمـا زوجـي خ! فأجسدي إلا من المكان الذي كانا يتأملان أن يسيل منه
تـزوج إبنـي  "فكاد يغمى على أمي أما حماتي فأخذت تلطـم وهـي تقـول 

 "أذبحها وامسح العار ،أقتلها وامسح العار ...بني عاهرةإعاهرة... تزوج 
أتت المساعدة من حيث لا أعلـم فوالـد زوجـي كـان خارجـ  وعنـدما ثم 

زوجـي سمع الضـجة والبكـاء دخـل فـوراً وعنـدما علـم بالموضـوع طـرد 
وسألني لماذا فعلت بإبنـه هـذا الأمـر؟ فقلـت لـه بشـكل  أمي وأم زوجيو

عمـي أنــا لسـت عــاهرة! أنـا تعرضــت للإغتصــاب  "مباشـر ودون مواربــة 
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اليومي على يد زوج أمي لسنوات... أنا لم أفـرض نفسـي علـى أبنـك بـل 
أنتم وأمي من زوجتموني... أنا قلـتُ لكـم أنـا لا أصـلح للـزواج... أنـا لا 

فمـا كـان مـن حمـاي إلا أن جمـع أمـي وحمـاتي وزوجـي  "ح لشيءأصل
وأن يقوم زوجـي بتطليقـي بعـد شـهر  )١("يستروا عرضي"وطلب منهم أن 

 حفاظ  على سمعة العائلتين!
معهـا كانـت أمجـاد تبكـي كانت سيرين تتحدث وهي تشـهق بكـاءً و

ر أما أنا فلم أكن أملك مشـاعر حقيقـة! أشـع الحزن أيض ! وأسامة تملكه
 بالبرودة إتجاه هذه الفتاة.

ما بال هذه البلاد مريضة؟ ما بال هذه البلاد حزينة؟ ما بال هذه الـبلاد 
 تخنقنا ببطء؟

ــم  ــا الأل ــون! يتملكن ــون! بائس ــون؟ مخنوق ــا محزون ــل هن ــاذا الك لم
 والوجع وعدم الثقة ورغبة بالإنتحار وحب الموت.
 أسامة: ولماذا لم تتعلمي درسك مع البرفيسور؟

                                                           
ستر العرض هو مصطلح اخفاء حقيقة أن الفتاة غير المتزوجة ما عادت عذراء!   ) ١(

خدم في الأردن لكتم معلومة تتعلق بالشرف، حيث أن اكتشاف هذا الأمر وهي تست
يُعرض الفتاة للقتل، وكان من يقتل عرضه أي زوجته أو أخته أو إبنته بداعي الشرف 
يحصل بموجب قانون العقوبات الأردني على حكم مخفف حتى وقتٍ قريب إلى أن 

 سبق الأصرار والترصد. تم إلغاء العذر المخفف لاحق  لتعتبر جريمة قتل مع
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لا أعلم لقـد سـيطر علـي البرفسـور سـيطرة تامـة وتـلا الأمـر ين: سير
 السيطرة على كل شيء! ما فقدتُ  لةٍ حاشياء كثيرة وأحداث كثيرة وفي مر

أقرب للهمس... لم يشعر بنا أحد ولـم  المختلط بالبكاءصوتها  كان
 ها وكلامها...ئتكن تحاول أن تثير جلبة ببكا

رين فمـا كـان منهـا إلا أن وضعت أمجاد يدها اليمنى علـى كتـف سـي
 !مُراً بهدوء... بكاءً  انتبكي اوضعت رأسها على صدر أمجاد وأخذت

في حضـني في سيرين شاهدتُ هذا الموقف قبل اليوم... عندما كانت 
بيت الحيـاة وأعتقتهـا مـن شـري ومـن شـهوتي ومـن عبثـي ومـن أفكـاري 

استنطقتني  الجنونية... يومها بكت بكاءً مراً على صدري وبكيتُ معها ثم
كل أحـداث حيـاتي واسـراري وعملـي وعـائلتي... وكـل شـيء!... فمـا 

 الآن؟ ما عساها تُخطط الآن؟عساها تُريد 
 أرى أمجاد تبكي معها... 

 أسامة بدت عليه علامات الحزن والأسى...
 قلبي القاسي! أما أنا فيا ل

 لا بل إن تجربة واحدة تكفيني! 
لن أقبل أن أضع ثقتي في جحرها لدغة واحدة من هذه الأفعى تكفي و

 مرتين.
 ... لا نريدُ مسرحية الآن.أنا: يكفي الآن... هذه تمثيلية! اكملي
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نهضت عن صدر أمجاد وقد كانت دموعها تنهمر كقطرات ماء تنزل 
 أما أمجاد فنظرت لي نظرة قاسية.. نظرة تعنيف...  من غيومٍ هي عينيها...

 أمجاد: ما بالك؟ الهوينة يا رجل
أهـدأ... أن لا  أصـمت... أن أن علـى فمـه ا أسامة فأشـار بأصـابعهأم

 أغيض أمجاد... ولا أُهين سيرين!
 لكن... لا أحد... لا أحد عَرفَِ أو شَعَرَ أو مر بمَ مررتُ به

كيف اذا سـيفهمون أن التمثيليـة التـي تجـري الآن هـو نفسـه المشـهد 
 ! لن يفهموا!الذي مررتُ به قبل بضع شهورٍ فقط

 د: إهدئي حبيبتي... إهدئي...أمجا
 ومسحت دموعها...أخذت سيرين نفس  طويلاً 

بشـيء يـا تمـيم...  خبركَ سيرين: أنا بخير... لا تلومي تميم! ولكن سـأُ 
ت الحياة وكانـت الخطـة التـي وضـعها البرفسـور ونفـذها عندما التقينا في بي

مـر أن تضاجعني وأن تخبرني بكل شي وخلال هذا الأ وضاح أن تختارني ثم
يتم تصويرك ثم اذا رفضت أن تقوم العصابة بتهديـدك بنشـر مقـاطع الفيـديو 
لنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيجبرونك على تنفيـذ طلبـاتهم... لكـن 
الخطة جـرت اسـهل مـمَ توقـع البرفسـور، ففـي الوقـت الـذي حاولـت فيـه 

ضـاح إغراءك كنت تنظر لي بشفقة وعندما شعرنا أن الخطـة ستفشـل قـام و
وطلب منك أن تأخذني وأنت فعلت لكن ليس لتضاجعني بل أخـذتني ظنـ  



 - ١٨٠  - 
 

، وأخفيتنـي في غرفـةٍ منك أنك تحمي مراهقة مـن بـراثن ذئـاب بيـت الحيـاة
وعندما رأيت كيف تتصرف معي كأبٍ حنون قارنت بينـك وبـين البرفسـور 

وكـان يطلـب منـي وهـو يضـاجعني أن أناديـه بابـا  الذي كنتُ أحبـه جـداً...
ض ... قارنت بينكما! أنت حنون وتخـاف علـي أنـا الغريبـة التـي جـاءت أي

لتوقعك في براثنها... وهو لئيمٌ ومُستغلٌ لفتاةٍ تحبه ومنحتـه أغلـى مـا تملـك 
 تنتظر منه الحنان! هذا الموقف أبكاني جداً... ومع ذلك نفـذتُ  شرقيةٍ  كفتاةٍ 

مــة كنــتُ عنــي أي معلو أنــا دوري مــن الخطــة وأنــت انفتحــت ولــم تخــفِ 
احتاجها وحتى التي لا أحتاجها... كل شـي... وكانـت الكـاميرات تسـجل 
كل كلامك وأخذوا ما يحتاجون من معلومات وإن لم يستطيعوا أن يأخذوا 
لك فيديو معي لكـن مجـرد نومنـا معـ  شـكل بالنسـبة لهـم مـع فيـديوهاتك 
الأخرى مكسـب  للضـغط عليـك إن لـم تنفـذ مطـالبهم... لكنـك نفـذت مـا 
طلبوه منك دون أي ضغط منهم عليك حتـى شـعروا أنـك أصـبحت خطـراً 
عليهم عندها هددوك وأخذوك معهم إلى البحر الميت... حتى متى انتهـت 

 خطتهم انسحبوا خلال دقائق لداخل اسرائيل.
أنا: تخيلي معي لو أنكِ في تلك الليلة أخبرتيني بأنني أتعرض للخداع 

 والإبتزاز والمراقبة!
ا يكفي لإبتزازي مراقبين وبالأخص أنت... كان لديهم م سيرين: كنا

 كا لعائلتي وهذا كان بمثابـة حكـمأيض  وإيصال فيديو سجلوه لي في أمري
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علي... لقد فقـدتُ السـيطرة علـى نفسـي وعلـى قراراتـي وعلـى  بالإعدام
 حياتي وعلى كل شيء.

مريكا فيديو في أأنا: لكنك بالفعل فقدت ما تملكين... لماذا تهتمين ل
 عنك؟

سيرين: أخوتي لا يعلمون بأمر زوج أمـي... أمـي وحمـاتي وطليقـي 
ووالده كانوا يعلمون الأمـر وحـافظوا علـى الأمـر هكـذا ولا أحـد غيـرهم 

 يعلم بالأمر حتى أخواني.
وأنكِ  كنتِ حلقة وصل بينه وبين العصابةأسامة: أخبرنا وضاح أنكِ 

نـه وبـين العصـابة وانـك تحكمتِ بكل شيء وانك المترجمة والوسـيط بي
 سهلت كل امورهم في الأردن.

وا في ايهام الجميع بأنني من أُدير الأمور وأن وضاح حسيرين: لقد نج
 مـن يـدير بيـت الحيـاة وأن تمــيم متـورط بموضـوع البحـث عـن الكنــز...

... لا اثبات أنهم فريـق أثـري... لا وأنهم خيال ووهم... لا شيء ضدهم
جودين هنا... حتى أن جـوازات سـفرهم كانـت شيء يثبت أنهم كانوا مو

 )١(خيال... دخولهم للأردن خيال... خروجهم كان سهلاً وكأنهم (فـص)
ملح وذاب... حتى أنهم قدموا أوراق  حقيقية مـن الجامعـة ثـم أصـبحت 

 أوراق  مزورة...! لا شيء يُثبت أنهم كانوا هنا...
                                                           

 لكمية قليلة من الملح. جملة شعبية وتشير) ١(
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 أمجاد: الآن بدأت أفهم بعض الأمور الغريبة.
 مة: أما قُلتُ لكم أن السر عند سيرين.أسا

 أنا: ولماذا لم تهربي؟
 سيرين: ولماذا لم تهرب أنت؟ ألم تحن لك فرص كثيرة للهرب؟

أنا: صدقتِ... لكنني كلما تعمقت أكثر مـع انجـل تورطـت أكثـر... 
 وغرقت في الرمال المتحركة أكثر.

لقـد  سيرين: وهذا ما حدث معـي أيضـ ... لا تلـومني عـمَ فعلـت...
تعرضت للضرب من نفس السوط مثلي... يفترض بك أن تشعر بـوجعي 
كما أنا شعرتُ بوجعك... أنتَ متورط وأنا متورطة... أما أنتَ فمتـزوج! 
فما الذي جعلك تُحب ثانية؟ وما الذي جعلك تعتزل زوجتك وتُصلي في 

ا الذي جعلـك تـدب الحيـاة في جـدرانٍ قاسـية ؟ ممن االله صومعةٍ مهجورة
لة؟ لماذا قرعت نواقيس الحب في كنائسكَ وتدعو الناس للصـلاة؟ مجهو

عليـك أن هم هجروا المكان فما الذي دعاك لنبش قبورٍ ماتت مع الأيـام؟ 
تعرف أنني تعرضتُ للإغتصـاب وأنـا صـغيرة وكـان يـوهمني بالحـب... 
كبرت وصنعت من نفسي فتـاة قاسـية بعـد أن كنـتُ أخـاف كـل شـيء... 

اسة وتوهمت الحب برجلٍ يكبرني جـداً وكـان أيضـ  وسافرت بعيداً للدر
والحـبُ بطاقـة  ...الحـبُ وجـع الأيـاميبيعني الوهم... وهـم الحـب... و

كلما سمعتها تـذكرتُ أني وحـدي مـع  والحبُ ترنيمة ألم ...للحزن إقامة
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عنا أبوابهـا دخلهــا . نحـن معابـد مهجـورة مجهولـة لكننـا حـين شـرّ الأيـام
 لصوص وأوباش.
عليكمـــا أنتمـــا الآن ناجيـــان مـــن حـــبٍ كـــاد أن يقضـــي  أمجـــاد: لا

 .. وأنا ناجية مثلكما... كلنا نجونا من الحب.عليكما.
ــدينا  ــذا التشــتت... ل ــاقض... ه ــذا التن ــم ه ــاد لا أفه ــا أك ــامة: أن أس

 روايتان... رواية رسمية ورواية شهود... من نصدق الآن؟

 سيرين: صدقني أنا... أنا أخبرك الحقيقة.
ن... كيـف تـم اطـلاق سـراحك فـوراً، عنـدي استفسـارا أمجاد: لكن

 فيها البروفيسور دانيال؟ دتِ هر مرة شاخومتى آ
جهـزة أأنا: ومتى بالتحديد بـدأوا يهـددون عـائلتي ويزرعـون في بيتـي 

 ؟تجسس
 سيرين: سأجيبكم... لكن ليس هنا... المكان يخنقني.

 تركنا الفندق وذهبنا إلى بيت أمجاد.
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 * في... لماذا كلنا هكذا؟مقهور واحد يك* 
 

بعد أن هدأت أعصابنا قليلاً وأكلنا طعام الغذاء تجمعنا حـول طاولـة 
عليها القهوة، وأعـادت أمجـاد طـرح اسـئلتها علـى سـيرين: سـيرين لـدينا 

الفريق طالما أنه بالفعل فريق أثري فكيـف تفسـيرين الأجهـزة اسئلة حول 
ة التجسـس التـي ركبوهـا في الإلكترونية الدقيقة التي كانت معهـم وأجهـز

أعلـم  واالله ودائـرة الآثـار  الفنادق التي اقمتم بها وبيت تميم وبيـت الحيـاة
 أين أيض ؟

ســيرين: انتظــري قلــيلاً... هــذ الأمــر يحتــاج لتفســير كبيــر وجــواب 
طويل...أولاً وأنا في الجامعة كانوا بالفعل مجموعة مـن الآثـاريين علمـاء 

ثـر ظهـر مـنهم جانـب لـم أعرفـه قـبلاً ولا وطلاب وعندما دخلت فيهم أك
أحد يعرفه من الطلاب الآخريين ولا حتى الطلاب الأردنيين الذين كـانوا 

 معي في نفس الإبتعاث الأكاديمي...
 غيرك متورط معهم من الطلاب.أحد أسامة: اذا لا 

 سيرين: نعم لا أحد غيري.
 أمجاد: أكملي...

ا علـى تواصـل مـع أجهـزة سيرين: عندما كُنت معهم ظهر أنهم كـانو
وناسا ولا  CIAحكومية سرية أخرى ومنها الموساد والشاباك ناهيك عن 
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أعلم... أجهزة أخرى! وبعض الذين كانوا معنا في أمريكا لم يـأتوا لعمـان 
وبعضهم أتى لكن كان هناك أشخاص رأيتهم في أمريكا من هـؤلاء كنـت 

 ر الميت.اشاهدهم مع البرفيسور أحيان  في عمان وفي البح
 غيرنا بهذه الأمور. اً أحد : تطور الأمر كثيراً... هل أخبرتِ أسامة

 سيرين: لم يسألني أحد عن هذه الأمور.
 أسامة: فهمت!

 أمجاد: وما دور هذه الأجهزة في كل العملية؟
سيرين: لا أعلـم تحديـداً لـم أكـن مـدعوة دومـ  لحضـور جلسـاتهم 

 جرد اجتماعهم.وأحيان  كانوا يطلبون مني المغادرة بم
أنا: لكنكِ كنتِ تعملي على جهاز تجسس عندما تعرضـت للضـرب 

 فيديوهاتي وفيديوهات عائلتي.صوري ووعرضتم علي 
الترجمـة في معظـم الوقـت وكنـتُ اتـرجم سيرين: كنتُ مسؤولة عـن 

بعض الأوراق للبرفيسـور علـى أحـد الحواسـيب عنـدما جلبـوك للفنـدق 
ديوهات وضـربوك وقتهـا... لكـن لـم الأول وعرضوا عليك الصور والفيـ

 يكن لي أي دور في هذه الأجهزة ولا كيف تعمل.
 أمجاد: هل كانوا هم من يشغلوها أم فريق آخر؟
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ولكن كان يظهر أحيان  أشخاص آخـرين  ،سيرين: معظم الوقت هم
يقومون بتـدريب وتعلـيم الفريـق علـى بعـض الأجهـزة أو عمـل تحـديث 

 هم بعدها... كانوا لا يتحدثون الا قليلاً...عليها ثم يرحلون... لا نشاهد
 أمجاد: متى بالضبط بدأت العملية؟

سيرين: قبل الإيقاع بتميم بفترة وكانوا قبلها يأتون ويـذهبون لـلأردن 
 عبر اسرائيل.

 أسامة: كيف أدخلوا هذه الأجهزة المتطورة للبلد؟
مـات سيرين: لا أعلم... أنا كنتُ فقط ازور البرفسـور ويعطينـي تعلي

محددة للتنفيذ خصوص  مع وضاح ثـم بعـد ذلـك طلـب منـي البقـاء معـه 
طول الوقت، كنت لا أفارقهم حتى آخر ليلة عندما طلب منـي البرفيسـور 
ــدما عُــدت للفنــدق  ــه، وعن ــض الأمــور ل الــذهاب إلــى عمــان وجلــب بع

 اكتشفت أنهم غادروا ثم بعدها بأيام كان خبر الكنز قد انتشر.
 كِ في موضوع عائلة تميم؟أمجاد: ما كان دور

سيرين: قبل أن أعرف تمـيم طُلـب مـن وضـاح أن يحضـر معلومـات 
عنه عبر زميل له لكن المعلومات لم تكن كافية لذلك قـرروا أن يرسـلوني 
ــاة وتســجيل كــل شــيء، بعــد أن حصــلوا علــى  للقــاء تمــيم في بيــت الحي
معلومــات كافيــة عنــه طلبــوا منــي تصــوير بيــت تمــيم مــن الخــارج صــور 

 وفيديو، فذهبت أنا وجيمس وصورناه من الخارج... 
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 هل زرعتم أجهزة تجسس في البيت؟فقط من الخارج! أنا: 
ــون في  ــم يلعب ــك وه ــا بتصــوير أطفال ــط قمن ســيرين: لا شــيء... فق

 الخارج... لم نتحدث معهم ولم نقترب منهم أو من البيت.
 صـحة .. هـذا يؤكـدلـم نجـد أجهـزة تجسـس في البيـت.لهذا أسامة: 

 كلام سيرين.
 أنا: ماذا بعد؟

سيرين: والصور التي أخذناها والفيديو كان هو ما عرضـه البرفيسـور 
 عليك يوم ضربوك.

 هدايا لأولادي؟كألعاب  وأموال لتعطيها لزوجتي  عطيكِ لم يُ أأنا: 
 سيرين: لا أبداً... لا شيء بالمطلق.

 أنا: هل راقبوا هاتف البيت؟
مي لم يفعلـوا أكثـر مـن تخويفـك سيرين: لا أعرف ولكن حسب عل

.. كذبوا عليـك بموضـوع بالصور والفيديوهات التي قمت بتصويرها أنا.
عائلتك حتى لا تتركهم... كان عليهم إخافتك بموضـوع عائلتـك لأنهـم 

 شعروا أنها أقوى وسيلة ضغط عليك.
فعائلتي لم يكـن معهـا أي علـم بمكـان  ...أنا: اذا كان الأمر صحيح 

ــد وجــودي أو ال ــم يتعرضــوا لتهدي ــم ل ــا وه ــي تعرضــتُ له ــدات الت تهدي
 .. أُصدقها بهذه النقطة لأنها لم تعلم أن بيتي لا يوجد فيها هاتف.أيض .
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أمجاد: بالفعل لعلهم لم يتعرضوا لتهديـد بـالمطلق لكـنهم أوهمـوك 
 بهذا الأمر.

ســيرين: أعتقــد أنهــم كــانوا يســتعجلون اخــراج الكنــز وكــان همهــم 
 دن قبل أن يعترضهم أحد.الخروج من الأر

 أنا: كيف اخرجوا الكنز إن كان كنزاً؟
دورهم كـان وضـع علامـات فقـط لفريـق  سيرين: لم يخرجوه هم...

 آخر يقوم بعملية الحفر والإخراج.
 الفريق الآخر!: ونحن نهز رؤسنا  بعضلبعضنا  ثلاثتنا نظرنا

ســيرين: نعــم هــذا هــو المخطــط... هــم يحــددوا المكــان بالضــبط 
ضعوا العلامات الدالة ثم يهربوا الـى اسـرائيل ويقـوم فريـق آخـر ببـاقي وي

.. فريق يملك المهارات والمعدات والأدوات والأجهزة لإخراج المهمة.
 الكنز.

أمجاد: الآن فهمت... لا بد أن العملية ضـخمة جـدا ليقـوم بهـا أكثـر 
هذا ليس عمل مافيا مكونة من بعض الأشخاص... هذه عملية من فريق! 

 ضخمة جداً.
أنا: أعتقد أنني ارتحت قليلاً كون العصابة لم تلحق أذى بعائلتي ولم 
تراقبهم عن كثب... بقي الموضوع عن بهاء إلى أين أخذهم... لا يهمني 

 اذا ما كان هناك أكثر من فريق أو كان الموضوع كنزاً أو جهاز تجسس.
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حضـاري   أسامة: يجب أن يهمك لأنه اذا كان كنزاً فهـم سـرقوا إرثـ 
ووطني  وهرّبوه خارج الأردن، وأنـت موظـف في جهـاز مكلـف بالحمايـة 

 والحفاظ على أرث الوطن.
أنا: أي وطن وأي أرث؟ أتظن أن من سـاهم وسـاعد بهـذا الأمـر هـو 
بمســتواي أو بمســتوى ســيرين؟ ألــم تســأل نفســك مــن الصــادق في هــذه 

ه؟ مـن كشـف ا خرجـت روايـة أخـرى في الوقـت ذاتـالمسألة كلها؟ ولماذ
الموضــوع؟ ومــن أخفــاه؟ مــن الــذي ألقــى القــبض علــى شــهود؟ وســهل 

ن وأجهـزتهم وبعـد أن أنهـوا كـل وهروب متهمين؟ وكيف دخـل المتهمـ
ــا أخرجــوه مــن الأرض بســهولة دون أن  ــأجهزتهم وم أمــورهم خرجــوا ب
يعترضهم أحد؟ من يملك كل هذه الأيـدي الخفيـة وكيـف يملكهـا؟ مـن 

ميع ؟ من الذي أغلق التحقيق كله وخرجـتُ أنـا يع الوصول إلينا جيستط
بريئ  وسيرين لم يُحقق معها ووضـاح بعـدم مسـؤولية؟ مـن الـذي أوقـف 
البحث عن عائلتي وعن بهاء واتهم زوجتي بالهرب مع شـاذ!... مَـن مِـن 

 وجهة نظرك فقد وطنيته وباع أرث الوطن؟
ــيم  ــك ق ــخ في ــل ترس ــة، ب ــذه التجرب أســامة: يجــب أن لا تحبطــك ه

كرويـة حقيقـة قـيم لا تتزعـزع مثـل  قيم حقيقيـة مفـروغ منهـا... وطنية...
 الأرض ومسيرها حول الشمس.

تدور حـول  ي شكل الأرض كروي  كان أم مسطحة...لا يهمن اأنا: أن
ر... لا يهمنـي ادوالشمس تدور حولها أم أنهما تتبادلان الأ أن الشمس أو
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ف الشــمس، لا الخــوف الــذي يصــيب البشــر مــن خســوف القمــر وكســو
يهمني إتساع الكون أو عمره أو جود حياة مـا علـى كوكـبٍ يشـبه الأرض 
على بعد مئات الملايين من السنين الضوئية ... أتعرف لماذا؟ لأنها كلهـا 
كما قلت أنت حقيقة قائمة بوجود تميم أو عدمه، بوجود الكنز أو عدمـه، 

هــو مــا  ... مــا يهمنــيأو مجموعــة فاســدين الــوطن وجــود فاســد ســرقب
 .. أنا يا أسامة.يمكنني أنا أن أُثر فيه.

أسامة: حتى لو كان... أنا شخصي  عندما أجد عائلتك سأبقى أبحث 
 عن الحقيقة هنا.

أنــا: الحقيقــة!... أي حقيقــة؟ وأينهــا؟ لكــن أتعلــم شــيئ ... هــؤلاء 
الكذبة الذين فسدوا وأفسـدوا في هـذا الـوطن سـيأتيهم يومـ  وستنكشـف 

ائحهم ومنهــا هــذه القضــية... لكــن للأســف بعــد فــوات فضــائعهم وفضــ
الآوان وبعد أن نكون جميع  قـد خسـرنا الكثيـر، وبعـد أن لا نـتمكن مـن 

 استرجاع الحقوق .
... ل أيضـ ... عـلاءأمجاد: لنتأمل خيراً... لكن سـيرين عنـدي سـؤا

 هل عرفتي عنه شيئ ؟ 
م يهــتم أحــد أنـا: بالفعــل... أنــا اسـتغرب أن أحــداً لــم يســأل عنـه ولــ

 .لغيابه
 أمجاد: التحقيق حول غيابه أيض  انتهى بسرعة بالغة.
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شـاهدتُ مثلـك ثم  معظمها وتميم موجود سيرين: رأيته بعض مرات
ــف  ــه مطروحــه في منطقــة صــحراوية، لكــن لــم أعــرف مــن قتلــه وكي جثت
ومتــى... عنــدما رأيــت مقطــع الفيــديو وهــو مقتــول أصــابني الرعــب 

.. ي سيكون هكذا! لقد بكيـت ليلتهـا طـويلاً.، تخيلت أن مصيروالخوف
لولا الأمل لمـا كنـتُ حيّـةً حتـى الآن... لـولا الخيـال الـذي كنـتُ أتمنـاه 

 ونظرتي للمستقبل لما كنتُ حيّةً حتى الآن.
ــذه العصــابة  ــن ه ــيم م ــت وتم ــى ســلامتكِ أن ــد الله عل أمجــاد: الحم

 المجرمة.

الأمـر زاد  أنا: ظننت أننا سـنخرج بشـيء مـن سـيرين ووضـاح ولكـن
 تعقيداً... لا شيء يُشير لعائلتي.

أسامة: لا بالعكس عرفنا نقطتين مهمتين... أولاً عائلتك لم تتعـرض 
للتهديد المباشر وثاني  أنهم خرجوا من البيـت سـالمين غيـر مـراقبين مـن 

 قبل العصابة.
أنا: تذكرت شيئ  أن جيمس كـان يحـاول عبـر الهـاتف مـع انجـل أن 

ر مرة شاهدته فيها وكان معه مسدس يريـد قتـل بهـاء فيـه يصل لعائلتي آخ
ثم قال لي النادل صديق بهاء أن الفريق غـادر الفنـدق علـى عجـل مـا عـدا 

 جيمس.
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... أتـذكر الآننعـم سيرين: نعم جـيمس الوحيـد الـذي بقـي في الفنـدق... 
الـذهاب إلـى عمـان ي من النوم قبيل الفجر وطلب مني ظقام البرفيسور بإيقا لقد
لب أغراضي لنهرب مع  دون أن يحـدد الوجهـة، وعنـدما أخبرتـه أن تأشـيرة لج

دخولي للولايات المتحدة الأمريكية منتهيـة الصـلاحية أخبـرني أن لا أهـتم قـط 
ومـا هـي إلا أيض وطلب منـي العـودة للفنـدق غـداً مسـاءً  حقائبهوكان قد جهز 

فغـادروا  وعـةالمجموهـو  ت نحـو عمـان أمـاغادرأخذتُ سيارتي ودقائق حتى 
أنهـم غـادروا  اخبروني بعدي كما أخبروني في الفندق عندما عُدتُ في اليوم التالي

وأن الشـرطة كانــت هنــاك فتوقعــت أن أمــري كُشـف فهربــت مــن الفنــدق فــوراً 
 وعُدت مرتعبة إلى عمان.

أمجــاد: وأيــن عائلتــكِ مــن كــل هــذه الأمــور؟ ألــم يســتغرب أهلــك 
 غياباتك الطويلة عن المنزل؟

أهلــي بغيابــاتي الطويلــة عــن البيــت بعــد انكشــاف  رين: لــم يهــتمســي
 امري... أصلاً لم نكن يوم  عائلة متماسكة.

أمجـاد: أعتقـد أننـا حصـلنا علــى مـا نحتاجـه مـن معلومـات... لكــن 
سيرين لأجل أطفال تميم وعـودتهم لبيـتهم وحضـن والـدهم إن تـذكرت 

 شيئ  أرجوك لا تتواني عن الإتصال بنا.
يرين ومــا زال ثلاثتنــا أنــا وأســامة وأمجــاد نجلــس مكاننــا غــادرت ســ

 من الآثـاريين اً صغير  والأسئلة تزداد والتعقيد يزيد... القضية كانت فريق
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 عصـابة مـن المحتـالينلتصـبح  يريد دراسة علمية والتنقيب في موقع أثري
ثـم تتطـور الأمـور إلـى مجموعـة عالميـة مـن المافيـا  ذهبالـعن  يبحثون

هريب متورطـة مـع أجهـزة دوليـة في عمليـة تجسـس وآخـرين وعصابات ت
يقولـون أن اسـرائيل نزعـت جهـاز تجســس بنـاء علـى طلـب مـن الجــيش 

 ن ستصل الأمور؟يالأردني... شيء يبعث على الإستغراب... إلى أ
 

   



 - ١٩٤  - 
 

 * لا شيء* 
 

لي أن القشة خشبة وأن سيرين ستقدم لي معلومـات عـن مكـان  أوتهي
 .. لكن لا شيء! لا شيء!عائلتي على طبق من ذهب.

حسن  لا بـد أن أعـود بنفسـي لفنـدق البحـر الميـت طالمـا أن أمجـاد 
ــذكر ــدة ت ــدق البحــر الميــت فائ ــودة لفن ــان في الع . ســأعود وأســامة لا يري

بنفســي... سأســأل مــدير الفنــدق والمــوظفين واحــداً واحــداً عــن مكــان 
دني، أقلهـا أيـن بهاء... عن أي معلومة يعرفونها عنه... أي معلومة قد تفيـ

يقطن... لو أعرف بيته في عمان أو أي مدينة أخرى سأذهب لأطرق الباب 
وسأطرقه حتى يفتح أحدهم الباب وإن لم يفتح أحـدهم سـأقوم بتكسـيره 

عن أي شيء... لن أترك شـيئ  مكانـه... سـأبحث عـن  بحثوسأدخل وأ
د يفيدني ما ق مات عن بهاء... لا بد أن هناك شيئ أي خيط يوصلني لمعلو

في بيته... أو غرفته في الفندق أو حتى مجرد بضع أسئلة قـد اطرحهـا علـى 
 زملائه في العمل.

يقولون أن زملاءك في العمل قد يعرفـون عنـك أكثـر ممـا يعرفـه أهـل 
ــر! غــداً صــباح  سأســتقل ســيارة ســرفيس  بيتــك... ســأجرب هــذا الأم

 لتأخذني للفندق...
 بيت ليلة هناك...جهزت بعض الملابس وبعض الأموال لأ
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ــتُ علــى قصاصــة ورق رســالة لعــائلتي  ــا  "كتب حبيبتــي... أولادي... أن
سـأذهب لفنــدق البحــر الميـت لأعــرف أي شــيء عـن بهــاء... الرجــل الــذي 
أخذكم من البيت، إن عدتم ولم تجدوني... إتصلوا معي على رقم الفنـدق... 

رة لمعرفــة أيــن أنــا بخيــر فقــط اشــتقت لكــم... اتمنــى أن تســاعدني هــذه الزيــا
 ."أين كنتم اذا قرأتم هذه الرسالة... أحبكم جدا جداً وأنتم... 

 قرأت الرسالة مرة أخرى...
 حبيبتي... أول مرة أقول لزوجتي كلمة حبيبتي...

أم أنـه مجـرد  ... أيعقـل أننـي بـدأت أُحبهـا؟لها هكذاأول مرة أكتب 
إهمــال ومهانــة ا اقترفتـه بحقهــا مـن مّــتياق؟ أم أنــه شـعور بالــذنب عالإشـ

ــة؟ ــ وخيان ــا أمّ ــ  في المــاخور فقــد أوهمون ا مــن أحببتهــا ومــن بعــتهن حب
قلب  وبعد حين أرجعوه جريح  مسـتهلك  لا وأوهمناهم حب  فمنحناهم 

 يصلح لشيء.
قررت أن أُبلغ أمجاد وأسامة عـن قـراري حتـى لا يسـتغربوا ابتعـادي 

أسامة حـاول إقنـاعي وعدم وجودي في البيت... كلاهما تمنى لي الخير و
بأن الأمر لا فائدة منه لكن إعتبرها فرصة لي كـي أبعـد عـن أجـواء التـوتر 

 وأرخي أعصابي...
أخبرتهم أنها زيارة خاطفـة لمـدة ليلـة واحـدة ألتقـي فيهـا مـدير بهـاء 

 وزملاءه فإن خرجت بشيء كان به وإن لم استطع سأعود في اليوم التالي.
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الفندق أصـابني التـوتر والقلـق.. وصلت للفندق وحينما دخلت بهو 
شعرت أن جيمس قد يظهر من خلف أحد الأعمدة وأن البرفيسور وانجل 

 سينقضان علي من الخلف... 

طلبت مـن الموظـف أن  بينما كُنتُ أتمم اجراءات التسجيل في الغرفة
أقابــل مــدير الفنــدق، فحضــر إلــى البهــو رجــل قــدم نفســه علــى أنــه مــدير 

لمدير السابق قدم استقالته وانتقل قبل أسبوع للعمل أن ا وأخبرنيالفندق، 
في فنــدق خــارج الأردن، فأوضــحت لــه أننــي كنــت أنــوي أن أطــرح علــى 

 المدير السابق بعض الاسئلة حول نادلٍ اسمه بهاء 
 أنت اذا تميم الذي جرت معه الأحداث عندنا هنا. - 

 نعم. - 

عـــدم إمكانيـــة تقـــديم أي مســـاعدة لـــك... أنـــا جديـــد أعتـــذر عـــن  - 
 .. في فندقي مجدداً. أريد أن أرحب بكنا...وه

 استاذ. أشكرك - 

على مـا  تمنياتي لكم بطيب الإقامة... لم تكن إقامتك السابقة مريحة - 
من دواعي سروري أنك عدت واتمنـى أن تكـون تجربتـك أعتقد...و

 هذه المرة أفضل.

 .لغرض محددفي الواقع لم آتي للإستمتاع... أنا هنا  - 

 ير السابق.لطرح اسئلة على المد - 
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 ... وعليك استاذ إن أمكن.نعم - 

 تفضل كيف أخدمك؟ - 

أُريد أن أطرح عليك وعلى بعض زملاء بهاء اسـئلة بخصـوص بهـاء  - 
إن لم يكـن لـديكم مـانع... أُريـد أن أعـرف والعصابة التي كانت هنا 

 أين بيته وأن افتش اغراضه لعلنا نصل لشيء بخصوصه!

 القضية؟ ألم تنتهِ  - 

تم اغلاقها، لكن ما زال الجـزء الخـاص بـي مـن نعم انتهت القضية و - 
 القضية مفتوح ... عائلتي لم تظهر بعد.

وهـو الآن يعتبـر فاقـد  .لـم يعـد..إن جئت بحثـ  عـن بهـاء فصـدقني  - 
 وظيفة.

 هل يعرفون مكانه؟ ه؟ئماذا عن زملا - 

 .يمكنك أن تسأل زملاءه ولا أمانع ذلك - 

 هل أحد من الفريق عاد للفندق لاحق ؟ - 

 .لا - 

 ذا لم تحاولوا أن تمنعوهم من الخروج من الفندق؟لما - 

حسب علمي هم دفعوا المطلوب مـنهم وغـادروا بشـكل قـانوني أمـا  - 
 ...الأخير

 جيمس - 
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نعــم جــيمس... فقــد تــم دفــع مــا عليــه مــن قبــل الســفارة الإســرائيلية  - 
 لاحق .

 وهل تم هذا بعد أن ترك الفندق بفترة؟ - 

 نعم. - 

 لإسرائيلية.اذا كما توقعت هم يحملون الجنسية ا - 

 عن من تتحدث؟ المجموعة كلها؟ - 

 نعم. - 

 سأتأكد من المعلومة التي في ملفاتنا وسأخبرك بها لاحق . - 

وبخصــوص بهــاء... هــل يمكننــي أن أطــرح الاســئلة علــى مــوظفي  - 
 نها محاولة لا أكثر... أُريد أن أفتش أغراضه أيض .الفندق؟ إ

  قليلة ومـع سبق أن فعلت الشرطة ذلك أيض  لكن هي أصلا أغراض - 
مكنك أن تطلع عليها في قسم الأمانات فقـد تـم وضـعها هنـاك يذلك 

لأنه تغيب عـن العمـل كثيـراً فـتم الإسـتغناء عنـه وتـم وضـع مقتنياتـه 
 ما رجع يأخذها وأكاد أشك بعودته. اذا البسيطة في الأمانات حتى

 أُريد أن أسألك سؤالأً محرج  قليلاً... - 

 تفضل. - 

 صة مع أحد زملاءه في العمل؟هل كان له علاقات خا - 

لقد سمعت أنـه لا أعتقد ذلك... لقد سمعت أنه مثلي الجنس ولكن  - 
كان شاب  ملتزم  بعملـه وملتزمـ  باخلاقيـات الوظيفـة لا بـل حصـل 
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ــائن ومــن  ــاء مــن الزب ــد مــن كُتــب الشــكر والحمــد والثن علــى العدي
لجـنس ه صدموا من المعلومة أنـه كـان مثلـي ائمعظم زملا ه... ئزملا
 كان محبوب  وخفيف الظل و...لقد 

 أصدقاء؟هل كان له  - 

ه ئـعـن ذلـك مـن خـلال زملانعم أعتقد ذلك لكـن ممكـن أن تعـرف  - 
.. معرفتي عنه مبنيـة علـى مـا سـمعته مـن زمـلاء الفنـدق عنـدما أكثر.

 اطلعت على القضية منهم.

 أشكرك. - 

انى اتمنى لك إقامة طيبة واذا ما أردت أي مسـاعدة أرجـوك أن لا تتـو - 
في طلبها مني أو من زملائي في الفندق، وسأترك ملاحظـة عنـد مـديرة 

 دتك في مسعاك.علاقات العامة بمساعال

جلستُ بعد طعام الغذاء في بهـو الفنـدق... كانـت هنـاك لوحـةً زيتيـة 
... موضوعة في إطـارٍ خشـبي لونـه خشـبي ضـخم جميـل جـداً  كبيرةً جداً 

السـيدة  "كُتب تحتها النهضة...  لوحة فنية نصفية لسيدة وكأنها من عصر
 ."المتشحة بالبياض

، جالسةٌ في إطارٍ لمقصورة اللوحةفي مركزِ  سيدةتُظهر اللوحة صورة ل
بشــكلٍ جــانبيّ، وباعتــدال علــى كرســي بــلا مســند للظهــر، مــع صــدرها 

 .ن قليلاً باتجاهِ الناظراووجهها ملتف
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ية فقـط، إظهار النصف العلوي مـن جسـم الشخصـ وكأن الرسام أراد
يظهـر بعينـين تمتلئـان ببريـق آخـاذ، ووجعلها تنظر إلى المشـاهد مباشـرةً 

، أنهــار وأفــق ضــبابيخلــف الشخصــية منظــر طبيعــي مكــون مــن جبــال و
مطـوي طيـات صـغيرة   لؤلؤي أبيضتلبس الشخصية ثوب  حريريا بلون و

خـط الرقبـة مـذهب بخطـوط متداخلـة مـع  ،من الأمام، مع أكمـام صـفراء
شـفاف يغطـي أبيض لونه مطرزاً تلبس الشخصية حجابا  ،رزةبعضها ومط

لهما بريق الذي ينسدل على أكتافها. العينان  الأسود السابل الناعمشعرها 
 .ضيقتان تحدقان بالمشاهد وتتبعانه حتى عند تحركهآخاذ 

الاسم علـى بطاقـة كُتـب  أتجلي  في اللوحة... ثم عُدتُ وقر تنظر
 ."البياضالسيدة المتشحة ب "تحتها 

 ألا تشير للسيدة المتشحة بالسواد؟  ...السيدة المتشحة بالبياض
لم أشاهد هذه اللوحة في المرة الماضية... مر أحـد المـوظفين سـألته 
عن اللوحة الزيتية وأنني لـم أشـاهدها مسـبق ، فـأخبرني أن سـيدة أهـدتها 

 ة... للفندق قبل فترةٍ قصير
 هدية من أمجاد للفندق!لا أعرف ما الذي جعلني أشك بأنها 

اتصلت هاتفي  مع أمجاد وسألتها عـن اللوحـة فضـحكت وأخبرتنـي 
عندما كُنت ذلك من أهدى اللوحة للفندق بعد مغادرتها وهي أنها بالفعل 

هم هـذه اللوحـة ئفي السجن، حيث رجعت للفندق بعد فترة وقامت بإهـدا
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لبيـاض احتفـالاً التي اشترتها مـن فنـان أردني وسـمتها السـيدة المتشـحة با
، وأنهـم حينمـا علقوهـا في بهـو بعيـداً عـن سـجانها بعيد ميلادهـا الجديـد

الفندق غطوهـا بقمـاش ابـيض جميـل للإحتفـال بإزاحـة السـتارة عنهـا في 
نهم في تلك الليلة التي علقوها فيها حضـر الحفـل الكثيـر أاحتفال مهيب و

تلـبس فسـتان  من الضيوف والمدعويين والمقيمـين في الفنـدق وأن طفلـة 
قامـت بإزاحـة جميـل بتاج بلاسـتيكي مُـذهب وتغطي رأسها   ابيض رائع

 ار عن اللوحة فكان منظراً جميلاً.الست
قررت في تلك الليلة التي علقت فيها اللوحة على جدار الفنـدق بأنهـا 

 لن تلبس الأسود مرة أخرى... مطلق ...
لوحة... كان بريق بعدما أغلقت الهاتف مع أمجاد... نظرتُ مطولاُ ل

عيني السيدة في اللوحة وكأنهمـا عينـان حيتـان... وكـأن السـيدة المتشـحة 
بالبيــاض إنســانة حقيقيــة دبــت في الحيــاة تنظــر لــك طــوال الوقــت... 

 وإبتسامتها الرقيقة تقول لك... ابتسم أنت أيض ...
 في اللوحة. بريق العينين...يال جمال 

ا يصدر ضوء من العين ويسقط ضـوء قالوا قديم  أن الرؤية تتم عندم
سقوط  نفنراها ولكن العلم نفى هذه الفرضية وأكد أ مالعين على الأجسا

أشــعة الشــمس أو الضــوء علــى الأجســام وانعكاســها عنهــا يجعلنــا نــرى 
 دة المتشـحة بالبيـاض تصـدران بريقـ الأشياء... لكن هاتين العينين للسي

 آخاذ... لمعان  يجعلك تشعر بالحياة...
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ــ  وقــد بريقــ  يُ  مــا أجمــل هــذا الفنــان الــذي اســتطاع أنْ  في لوحــةٍ حي
 ...صماء

ن في هــذا الجســد الحــي مــوتى لا بريــق في أعيننــا وفي ونحــن المقيــدي
 حياتنا...

 لعل الأمر في كوننا عبيداً لشيء ما...
من قال عنا أحراراً؟ لسـنا بـأحرار!  نحـن مقيـدون في هـذا الجسـد،  "

الأرض، نحــن مقيــدون خــارج جهــنم ومطــرودون نحــن مقيــدون في هــذه 
خارج الجنة، نحن مقيدون مع الظل في النهار ومع أرواح الموتى في الليل، 
ــدون  ــات وطقــوس ومعتقــدات، نحــن مقي ــادات وديان ــدون بعب نحــن مقي
بالطعام والشراب واللذات والحاجات والرغبات، نحن مقيدون بـالولادة 

دون حتـى في المـوت. في المـوت والتعليم والزواج والإنجاب، نحـن مقيـ
نحن مقيدون بأن ينزع ملاك الموت أرواحنا نزع  فتهيم نحو مكان تكـون 
فيه الأرواح مقيدة وتبقـى هنـاك مقيـدة تنتظـر شـيئ  مـا، ويبقـى في الأرض 

 .)١("جزء يسكن القبور ثم يتحلل إلى حفنة تراب وقليل من العظام
 أنها قصة!أما عيني هذه السيدة المتشحة بالبياض فك

أنهما شهيتان...وأن البريق الـذي تصـدرهما هـو البريـق  كِ اأتعلم عين
نتظار الصباح... وأنهما االوحيد في حياتي الآن وأنهما الأمل وسط العتمة 

 الصباح الذي ما جاء! تأخر كثيراً ذاك الصباح!

                                                           
 .٢٠١٥خوف خلف الأقنعة،  ) ١(
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اضـيء بـه  اً أرغب أن أقول للوحة دعيني أسرق من بريـق عينيـكِ نـور
 عتمة قلبي...

ــا ــ أم ــا ناالعين ــولان... فكأنهم ــا تق ــياء لا أفهمه ــتكلم  ،أش ــث ي وحي
أيهـا  الصمت... صمت جميع المتكلمين... أصبحوا خرساء... أما أنـتَ 

 .. وكأن السيدة في اللوحة ناطقة باسم البؤساء!البريق فناطق.
شـلاء أننـا مللنـا... مللنـا البحـث عـنكم وسـط إأيها البريق، قل لهـم 

والكـذب والفسـاد... مـا عـدنا نثـق بالكلمـات... ولا الوعود والخيانـات 
بسرد قصصٍ من هنا وهناك... ولا بقصيدةٍ عابرة ولا بقصيدةٍ حزينة علـى 

 شفاه خادعة...
 حتى البريق... هذا البريق... خادعٌ... فلا تقل شيئ  لهم...

 .لا تقل شيئ  منا لهم
 .لا تقل شيئ 
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 * أسرار تُكشف...* 
 

ه في خدمــة الطعــام ئــلا أعلــم... قــررت أن أبــدأ بزملامــن أيــن أبــدأ؟ 
والشراب... سألتهم واحداً واحداً معظمهم جدد لا يعرفونه، ومـن كـانوا 
يعملون معه أخبروني نفس الكلام... لم يرونه... منصدمين من معرفة أنـه 

يتحلـى بـالأخلاق الـذي شـاب فهـو بالنسـبة لهـم مثـال المثلي الجـنس... 
وحب العمل ومساعدة الناس... لا يعرفون الكثيـر عنـه الحميدة والنزاهة 

خارج العمل أو عن عائلته أو مكان سكنه في عمان... كـذلك أخبـروني في 
ــة وقســم  ــات العام ــي وقســم العلاق ــدبير المنزل ــبخ وقســم الت قســم المط

ذا إ الإستقبال وقسم أمن الفندق... لا أحد يعرف أكثر من هذه الامـور...
 لاء عمل وبالتالي لن يعطيهم سراً من أسراره.هم ليسوا أكثر من زم

جازته ولم يعد إلم يشاهده أحد منذ أن غادر آخر مرة وبعد أن انتهت 
تم  بعد أن انتهت هذه المدة ثم للعودة للعمل للعمل... مُنح فرصة قانونية

ته... وتم وضع مقتنياته القليلة جداً في الأمانات حتـى استغناء عن خدمالا
 عليهم.دق يستطيع أن يحصل ذا رجع للفنإ

فتح زميل له الصندوق الـذي يحتـوي علـى أغراضـه... كانـت بضـع 
 الملابس، ساعة، كتاب، هاتف متنقل قديم ومغلق.

طلبت الحصـول علـى الهـاتف والكتـاب فـرفض تسـليمي إيـاهم إلا 
عطائي إياهم: لا إبعلم مدير الفندق... وبدوره مدير الفندق كان متردد في 
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عطيك إياهم...هي أغراض شخصية وأمانـة لـدينا ولا يمكـن يمكنني أن أُ 
 لأحد الحصول عليهم إلا بمعرفة وموافقة صاحب العلاقة.

 هل اطلع عليهم أحد من جهة أمنية؟ - 

 لا - 

 ؟أُناس آخرين... أي شخص طلب الإطلاع عليهمأي  - 

 لا... لا أحد. - 

 أعدك أنني سوف أعيدهم قريبا.ذا دعني أطلع عليهم وإ - 

 تذر منك.لا يمكنني أع - 

.. أرجــوك لا تنســى أننــي قــد أحصــل علــى معلومــات مهمــة منهمــا. - 
أبحث عـن عـائلتي وقـد تكـون المعلومـات الموجـودة في الصـندوق 

 تحتوي على الخشبة الوحيدة لأنقاذهم وانقاذي.

 لثواني... بعد تفكيرٍ كفه على فمه ووضع 

 موظـفحسن  يمكنك أن تطلع على محتوياتهما هنا في الفندق وأمام  - 
 بهما خارج الفندق. من الفندق ولكن لا يمكنك الخروج

 أشكرك جزيل الشكر... لن أنسى جميلك مدى حياتي. - 

 لكنه لم يعملالمطفئ الهاتف  تشغيلحاول الهاتف و مد يده نحو
 لا بد أنه فارغ من الشحن! - 

 يبدو كذلكنعم  - 



 - ٢٠٦  - 
 

 مـع الهـاتف يوجد شاحن لاشيء طبيعي أنه في الصندوق منذ مدة...  - 
 تحصل منه على معلومات؟فكيف س

ــف ســســأذهب لأشــتري شــاحن واشــحنه و -  ــام الهوات أطلع علــى أرق
والرسائل ثم أُعيده لكم... أما الكتاب فسأطلع عليـه سـريع  إن كـان 
يحتوي على أي ملاحظات... عادة الناس تحتفظ بقصاصات أوراق 

 داخلها فيها معلومات مهمة.

 لفندق... لكن كل ذلك سوف يتم بوجود موظف احسن . - 

 تحت أمرك. - 

كنــتُ أعــرف أننــي لا يمكــن أن اخــرج مــن الفنــدق تلــك الليلــة وأن 
 إقامتي ستطول على الأقل ليومٍ آخر...

اتصلت مع أمجاد وأخبرتها عن الهاتف والكتاب، فـأخبرتني بأهميـة 
أن أعرف محتوياتهما وأنها قد تأتي لزيـارتي هـي وأسـامة في الفنـدق غـداً 

 التي قد نخرج بها من الهاتف والكتاب.لتعرف ما هي المعلومات 
لم يخطر ببال أمجاد أو أسامة أن هناك هاتف  قـديم  مغلقـ  لبهـاء في 

 الفندق ولم يطلعهم أحد في الفندق على هذه المعلومة... الكتاب أيض .
خرجت من الفندق وبحثت مطولاً عن شاحن للهاتف... كـان الأمـر 

عية من الهواتف المتنقلة الآن... إلى صعب  كون لا أحد يستخدم هذه النو
 أمـن الفنـدقواحداً... عُـدت للفنـدق واسـتلمت الهـاتف مـن  أن وجدتُ 
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وارتاحت اساريري... قررت أن أتركـه  ووضعته في الشاحن فبدأ بالشحن
على الشاحن فترة وخلال تلك المدة أخذت الكتاب لأطلع عليـه... كـان 

 ."جرايصورة دوريان  "وانها الكتاب رواية مترجمة لأوسكار وايلد عن
 .لا شيءلكن نفضت الكتاب عسى أن تقع منه أي ورقة... 

واضــح أن الكتــاب قــد قُــرأِ جيــداً فــالورق مطــوي في أكثــر مــن موقــع 
وهناك علامات اليدين المتعـرقتين والغـلاف كـان فيـه علامـات وخطـوط 

 الإستعمال...
الخطـوط بقلـم بدأتُ أُقلب صفحات الرواية... كان هناك الكثير من 

) و ةالرصــاص تحــت الكثيــر مــن العبــارات... وملاحظــات مثــل (جميلــ
) و (االله) عند الكثير مـن الفقـرات...لا شـيء مثيـرٌ للشـبهة... أنهـا ة(رائع

 أشياء يفعلها كُل قارئ نهم...
 استوقفتني عبارات جميلة أخذتني من هدفي وسرحت فيها:

ــع الآخــر " ــالم لنطل ــذا الع ــى ه ــأتِ إل ــم ن ــا نحــن ل ــى أحكامن ين عل
الأخلاقية، صحيحة كانت أم فاسـدة. فأنـا لا أكتـرث لمـا يقولـه الـدهماء 
وأنا لا أتدخل في ما يفعله الخاصة. فإن جذبتني شخصية إنسان ما وجدت 

 ..."ما يستهويني في كل عمل يعمله وفي كل كلمة يقولها، أيا كانا
. إنهــا ..ةرائعـ"لقـد وضـع بهـاء تحتهـا خطــين وكُتـب بقربهـا كلمـة  

 ... "تمثلني
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نـا وبعـدها ذهـب نتُ شديداً عليه في آخر لقـاء بينتذكرت وقتها كم كُ 
م مـن في مكـانٍ مـا بعيـد عـن أعـين العصـابة وحمـاه إلى عائلتي وأخفاهم

 العصابةمعرض  نفسه للخطر...
بالهجوم عليه بل خجلت من تواجده معـي في  في تلك الليلة لم أكتفِ 

 ذات الغرفة.
يتحلـى بـالأخلاق الحميـدة ال عنـه أنـه شـاب طيـب وكل من عرفه قـ

، وهـو كـان يحـاول مسـاعدتي... والنزاهة وحب العمل ومساعدة النـاس
وأنا كنتُ قاسي  وشـديداً معـه... حكمـتُ عليـه حُكمـ  قاسـيا بنـاء علـى 

كـان تصرفاته... حاولت أن أضع نفسـي في إطـارٍ أخلاقـي وأتـدخل في مـا 
ا ما كُنتُ أفعله أنا لا يقلُ قُبح  وخسةً في خاصة، بينم اتيفعله من ممارس

 المنظر الأخلاقي عنه!
كـاملاً وركـزتُ علـى الخطـوط... وكـأنني  هقرأتُ عُدتُ إلى الكتاب و

أحــاول الخــروج بشــيء مــا... برســالة مــا... لكــن لــم أجــد شــيئ ... كــل 
التحليل الذي بنيته عن هذه الرواية وبالأخص عن تلك الجمل والعبارات 

تحتها خط أو خطين وبقربها كتب كلمـات قصـيرة لـم تعطنـي شـيئ  التي 
 الغامض! نولو بسيط  عن هذا الإنسا

الصـندوق لفـت نظـري جملـة إلى طويت الكتاب وبينما كنتُ أُعيده 
يمـوت الأعـزب  "أزرق على الغلاف الخلفـي للكتـاب  مكتوبة بقلم حبر
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يلاً... يـا تـرى ضحكت طـو )١("ميتة الكلاب، أما المتزوج فيعيش عيشتها
هل كان يقصدني؟ هل كان يُرسل رسالة ما لي في هذا النص؟ ثم لاحظت 
أن هناك رقم  وعبـارة بالإنجليزيـة بـالقرب مـن الجملـة! رقمـ  غريبـ  لا 

رمـز لكن ما السبب الذي دعاه ليكتبه هنا؟ أنـه  blackgod666معنى له... 
 ... فما عساه يكون؟لشيء ما

 سر لصندوق أمانات؟ هل ممكن أن يكون كلمة
سألت رجل الأمن عن وجود صندوق أمانات في الفندق فـأخبرني أنـه 

يجـب أن تكـون خانـات  ٤يوجد ولكن كلمـة السـر فيـه مكونـة فقـط مـن 
 رقام... اذا ما هو هذا الرمز؟مكونة من أ

 اكتمل شحن الهاتف بمجرد من انتهيت من الرواية...
 بها...قررت أن آخذ الأرقام أولا واسماء أصحا

ثم دخلتُ على المكالمات الواردة... أخـذتها أيضـ ... المكالمـات 
 الصادرة أخذتها أيض  مع التوقيت ومدة المكالمة...

كتبـت نصوصـها كـن ل خـاص جـداً وبعضها الرسائل... كانت قليلة 
 رسالها.وتاريخ ا ولمن أُرسلت......بدقة

وكان موظف الأمـن  كانت عملية مرهقة جداً... احتاجت مني وقت  طويلاً 
 لا ألومه كانت ساعات مرهقة وطويلة من القراءة والتسجيل. يتململ جزع ...

                                                           
 .) مارك توين ( كاتب أمريكي ساخر) ١(
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مــا أن انتهيــت حتــى ســلمته الهــاتف وأخبرتــه أن بــودي أن اتــرك مــع 
الهاتف الشاحن حتى اذا ما عاد بهاء يستطيع أن يستفيد منـه فوافـق وأعـاد 

 الصندوق لمكانه وأنا عُدتُ لغرفتي.
قـررت أن آخـذ  شديد رهاقٍ من هذا الأمر وما رافقه من ابعد ساعاتٍ 

 غفوة.
مددتُ جسدي على السرير متذكراً كم كنتُ أعاني قبل فترة وجيزة في 
هذا الفندق وكيف تصارعتُ مع جـيمس هنـا... جـيمس حـر وقـد يكـون 
على الجانب الآخر من البحـر يسـتمتع أو يُحصـي حصـته مـن الـذهب إن 

مجموعته ومن خلفهـم بسـحب جهـاز التجسـس كان كنزاً، أو يحتفل مع 
 إن كان جهازاً للتجسس!

 خذ غفوة...آس
سأرقد قليلاً... ليس حب  بالنوم بـل عشـق  في النسـيان، فـالنوم راحـة 
للأشقياء وراحة للشعوب التي يحكمها الطغيان... وراحة لي من شـقائي 

 وجنوني وأفكاري الهدامة...
متسارع يهلكه ومن طغيان العِشـق سأرقد قليلاً لأريح قلبي من نبضٍ 

 قيقة الصادمة.هما في صراعٍ مع الواقع المر والحودكتاتورية الغرام و
 وليتني ما أخذتها...سأرقد قليلاً في غفوة لبضع دقائق... 

مرتعب  مـن حلـمٍ مـا... شـعرتُ أن يـداً قـد استفقت في منتصف الليل 
غرفة قوي  لدرجـة شـعرتُ كان الظلام في ال ...امتدت لي تخنقني وأنا نائم
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اليـد تـزداد أنني ميت... أنني في قبرٍ مُحكم... وأن اليـد تخنقنـي بشـدة... 
... واليـد تشـدُ أكثـر والضعف الإختناققوة وعنفوان وأنا أشعر بمزيد من 

وأكثر والظلام الحالك يصبح شديد السواد لا بل أكثر اسوداداً... ودقات 
 قلبي تكاد تتوقف... 

 اسمعها...إني بالكاد 
 ...ضعيفة طرقه

 ليتك يا قلبُ توقفت قبل أن أقع في أهوائي وجنوني ورغباتي
 أخرى...ضعيفة طرقة 

علـى أن تعشـق  ..ليتك يا قلبُ كنت مخلصـاُ لزوجـة وإن لـم تُحبـك
 فتاة صعلوكة استخدمتك ووظفتك كعبدٍ في ماخورها.

 ثالثة...ضعيفة طرقة 
ة ومعرفــة الصــواب والخطــأ ليتــك يــا قلــبُ تتســارع في ايجــاد الحقيقــ

 وتحكم على الأمورِ برفقة العقل.
 ...طرقة رابعة قوية

هنـاك كـان...  "محاولاتك البائسة أيها القلب بطِرقِ جـدراني فاشـلة 
 )١("ولذلك لن يجد الحب هنا إلا بقايا إنسان

 طرقة خامسة أقوى...
                                                           

 خوف خلف الأقنعة.) ١(
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 أتحاول أن تعيدني للحياة أيها القلبُ المجنون؟
 ية...طرقات متكررة قو

 صحوت... 
متوتراً وجسدي كله يرتجف... والطرق يشـتدُ ... كُنت مبلللاً بعرقي

 ولا يتوقف... على الباب...
عمي عيني... أغمضت قُمتُ نحو الباب وفتحته... كاد ضوء الممر يُ 

 الباب: ىعيني لشدة الضوء... لكنني رأيت بطرف عينٍ أسامة عل
 خفتني!ما بالك يا رجل؟ هل كنت نائم ؟ لقد أ - 

 نعم... نعم... أدخل - 

 أدرت النور... ولكنه قاطعني
أمجاد في البهو... خذ حمام  سريع  وتعال إلى بهو الفندق لندردش  - 

 قليلاً.

 حسن  - 

تركني وذهـب... وأنـا دخلـتُ الحمـام وأخـذت حمامـ  منعشـ  ثـم 
ــث كانــت أمجــاد تشــرح لأســامة عــن  قابلتهمــا في البهــو عنــد اللوحــة حي

 اللوحة.
.. أمــا قلتمــا أنكمــا ا بكمــا... لــم اتوقــع أن تأتيــا لــيلاً للفنــدق.مرحبــ - 

 ستأتيان غداً؟
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ــل في البحــر  -  ــأجواء اللي ــة لنســتمتع ب ــأتي الليل ــم لكــن فضــلنا أن ن نع
نحــن هنــا منــذ وقــت طويــل لكــن أبلغنــا الإســتقبال أنــك الميــت... 

قضيت وقت  مرهق  في الأمانات فتركناك ترتاح إلى أن قررنا أننا نريد 
 ن نتعشى سوي  ونسهر.أ

 خيراً فعلتما... لنأكل ثم أحدثكم عمَ جرى معي. - 

 وعن الكلمة الغريبة. شاء... أخبرتهما عمً فعلت بالهاتفبعد الع
 هل يمكن أن تكون كلمة سر لبريد إلكتروني؟أمجاد: 

 أسامة: وكيف سنعرف إن لم نكن نملك اسم البريد؟
 ول؟أنا: أمجاد هل جلبتي معكِ الحاسوب المحم

 .. معي في الغرفة.أمجاد: نعم.
 أنا: اجلبيه لنتأكد من هذا الشيء.

أحضرت أمجاد الجهاز... وضعته أمامي... وطلبا منـي أن أخبرهمـا 
 عمَ يدور بخلدي.

ريـان جـراي وهـو أنا: لقد وجدت الكلمـة في كتـاب اسـمه صـورة دو
ي اسمه أوسـكار وايلـد... لعـل الاسـم هـو أوسـكار رواية لكاتب انجليز

 .blackgod666وايلد أو دوريان جراي وكلمة السر هي 
 بدأت أضع الاسم على مواقع البريد الإلكتروني المجانية وأبحث
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بعد أن جربنا العديـد مـن المواقـع ظهـرت اسـماء كثيـرة لكـن كانـت 
 كلمة السر لا تنطبق على الاسمين...

 جربنا اسم الفندق أيض ... لم ينفع
 فعبهاء وعائلته... لم يناسم 

 أسامة: هل جربت موقع الفيسبوك؟
 أنا: لا... كيف لم يخطر ببالي؟ نعم 

 جربنا اسم الفيسبوك... وفتح فوراً 
 أنه الفيسبوك...

شــعرت بــأنني محتــال لأني فتحــت موقــع بهــاء الشخصــي... اختــرق 
 خصوصيته... لكن الحاجة للتواصل معه كان ضروري!

عليه في الفندق وكان  نظرنا لآخر منشور كان صورة له قبل أن اتعرف
 هناك عدة تعليقات عليها لكنها كانت كلها قبل الحادثة بأيام...

 لم يفتح حسابه منذ ما قبل الحادثة!أسامة: يبدو أنه 
أمجاد: لنرى صور أخرى له لعلنا نكتشف مكان معين لـه... بيـت أو 

 مكان يزوره بصورة كثيرة نستطيع أن نذهب إليه.
 أسامة: بالضبط.

 تلــوى الآخــرى، لبومــات الصــور وأخــذنا ننظــر لهــا واحــدةدخلنــا لأ
ولاحظنا أنه يزور هو وأصدقاء له كافيه مميز في عمان... ومطعم ... وله 
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صورة في غرفة تتكرر كثيراً... لا بد أنها في بيته... معظم الصور تشير إلـى 
... صــور وهــو أنهــا أخــذت في عمــان ثــم فجــأة صــور أخــذت في الفنــدق

 ه...ئوحده... صور مع زملايعمل... صور 
 ه... نتبه هنا... دعونا نركز على زملائأسامة: ا

... معظـم مـن كـانوا يلبسـون شـديد أخذنا ننظر لكـل صـورة بتركيـزٍ 
اللباس الموحد لم نراهم هنا... بالفعـل كمـا قـال المـدير الجديـد معظـم 

 موظفينهم جدد...
كافيه في عمان كنا نتحدث عن أن نذهب في المرة القادمة للمطعم ولل

وإنه لا بد لنا من معرفة موقع البيت أو الشقة التي رأيناه فيها مع أن الصور 
لم تعطنا شيئ  عن الموقع... عـدنا لصـور يظهـر فيهـا في الشـارع بجانـب 
سيارته... صور متعددة لكـن لـم نلحـظ أي علامـات فارقـة في الشـارع أو 

 إحـدى الصـور رقمـ  الرصيف أو العمارات تشير للموقع! حتـى رأينـا في
أزرق كبير  لكـن لا شـيء آخـر... لا اسـم الشـارع  )٦٥(للعمارة... رقم 

 ولا الحي... لا شيء بالمطلق! كيف سيدلنا هذا الرقم لشيء ما؟
قررنــا التركيــز الآن فقــط علــى الفنــدق وإن لــم نخــرج بشــيء هنــا... 

 نخرج لعمان والبحث فيها.
ب للنوم واسـتكمال العمـل غـداً تأخر الوقت...وتعبنا... قررنا الذها

 صباح ...
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ا كلٌ إلى غرفته للنوم أما أنا فجلستُ على الشاطئ حتى طلع هما ذهب
 الفجر...

 نتناول الفطور... أشارت لنا أمجادكنا في الصباح الباكر وبينما 
أمجاد: أنظرا لذلك الشاب هناك... ذلك النادل... لقد ظهر بأكثر من 

 صورة مع بهاء.
ــا لكــ ــا النظــر بتركيــز أكثــر لكــن  ن لــم نكــن متأكــدين...نظرن حاولن

 ذاكرتينا أنا وأسامة لم تسعفنا في تذكر الشاب بأي صورة!
 ... ألم تعرفاه؟له جيداأمجاد: أنظرا 

 لم نكن متأكدين...
خـذت تبحـث عـن أذهبت بسرعة وأحضرت الحاسوب المحمول و

ــوتره وكــادت  ــا الشــاب فشــعرنا بت ــه صــور الشــاب مــع بهــاء... أم نظرات
 تفضحه... حتى اختفى فجأة

بعــد فتــرة بــدأنا نــرى صــورة مــع بهــاء... بالفعــل أنــه هــو مــع فــوارق 
فوارق ناتجة عن تغيير التسريحة وأنه يلبس ملابس شبابية بينما  بسيطة...

 هوالآن يلبس ملابس أكثر رزانة ورصانة.
 ...أسامة: ألم تلاحظا أن الشاب توتر وبعدها اختفى

 أنا: نعم.
 ة: وهل تذكر ماذا قال لك عندما سألته عن بهاء؟أسام
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المـوظفين القـدماء القلائـل الـذين  واحد مـنهو  تذكرت... أنا: نعم
أنـه يعتبـره ومن كلامه تفاجئ بأن بهاء شـاذ ولكنـه أخبـرني  بقوا في الفندق

 وحسن السيرة، لكنه لم يكن صديق  له.  مهذب  شاب
 الموضـوع... هنـاك صــور في اً أمجـاد: مممممـم أعتقـد أن هنــاك سـر

... واضح من هذه الصور عديدة له مع بهاء فكيف يقول أنه لا يعرفه جيداً 
 أنهما صديقان.

 أنا: أنه يكذب... أنه يعرف سره ولذلك كذب.
 أسامة: لنتحدث معه.

... كيف سيساعدنا؟ أمجاد: لكن بعد أن توتر ونحن ننظر إليه اختفى
 قد ينكر

 وسنضعه أمام الأمر الواقع.أن يناديه...  هئأنا: لنطلب من أحد زملا
آخر أن يناديه لنا لكنه عاد بعد دقائق يخبرنا أنه مـريض  طلبنا من نادلٍ 

 وغادر إلى غرفته وأنه لا يريد أن يزعجه أحد... 
 شكوكنا حول الشاب... سـألنا النـادل عـن اسـم ذلـك الشـابزادت 

 فأخبرنا أن اسمه جمال...
بهاء مجدداً... حتى فأخذت تنظر لحساب  ذهب النادل... أما أمجاد

وجدت تعليق  من جمال وولجت لحسابه... كانت الكثير من صور بينها 
صورة الحساب الرئيسية لجمال وبهاء مع ... صور كثيـرة في الفنـدق وفي 
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ــا وصــور أخــرى خــارج الأردن  ــة إياه ــنفس الغرف كافيهــات ومطــاعم وب
 لهما...

قــين أنهمــا لــيس فقــط زمــلاء بــل كانــت الصــور تتــوالى وكنــا علــى ي
أصدقاء لدرجة التشارك بهذا الكم الهائل من الصور... أحيان  همـا فقـط 

 .وحدهما في الصور
نتظار لأراه مرة أخرى... يجب أن أعرف الآن مدى أنا: لا يمكنني الا

 صداقتهما... أنه يعرف عن بهاء الكثير وأخفاه عني! ما السبب؟
 ه بما اكتشفناهأسامة: لنذهب لمديره ونخبر

 أمجاد: لنذهب.
مشينا بإتجـاه الإدارة ونحـن نحمـل الحاسـوب المحمـول ومـا كـدنا 

 مرة أخرى...الآخر نصل لبوابة الإدارة حتى قاطعنا النادل 
النـادل: لا داعــي للــدخول... جمـال لا يريــد مشــاكل مــع الإدارة ولا 

 ليل.طلب مني أن أخبركم أنه سيقابلكم خارج الفندق بعد قمعكم... 
 أنا: لماذا؟ هل هناك مشكلة؟

النادل: صدقني لا أعرف... طلـب منـي أن أخبـركم هـذا الأمـر وهـو 
متوتر جداً وطلب من مدير الطعام والشراب بـاقي اليـوم اجـازة ووافـق... 

 ؟مع جمال هل هناك أي مشكلةأخبروني 
 أنا: لا أبداً... نريد فقط إعادة طرح الاسئلة عليه... نفس الأسئلة التي

 طرحناها عليكم جميع .
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النادل: هو موظف قديم... لكن طلـب منـي أخبـاركم أنـه سـيقابلكم 
موقـف السـيارات أمـام بعد قليل خارج الفنـدق إن أحببـتم... انتظـروه في 

 الفندق وهو سيأتيكم.
خرجنا وانتظرنا بجانب سيارة أمجاد... بعد ربع ساعة شاهدناه يـأتي 

 علينا... بإتجاهنا وهو متوتر جداً... سلم
 جمال: هل يمكننا الذهاب من هنا؟

 أمجاد: أصعدوا للسيارة لنذهب لمطعم قريب من هنا.
 انرتجفت يدي الشاب تصعدنا جميعا ولم نتحدث في السيارة... كان

 خوف  وتوتراً!!!
زاد الأمر من فضـولي ومـن اسـتغرابي... كنـت اتمنـى أن أبـدأ بطـرح 

مــا تبقــى مــن أعصــابه بتــوتري الأســئلة عليــه لكــن شــعرت أننــي ســأفقده 
الشخصي، فقررت الإنتظار قليلاً لعل أسـامة وأمجـاد أفضـل منـي بطـرح 

 الأسئلة وأسلوبهما الرقيق والمتمكن أفضل من اسلوبي واندفاعي.
طلبنــا قهــوة وجلســنا أربعتنــا علــى طاولــة أخيــراً وصــلنا المطعــم... 

محمـول وثـم حاسـوبها الفتحـت  وبدون أن تنطق كلمةدائرية، أما أمجاد 
علـــى موقـــع حســـاب جمـــال حولـــت الشاشـــة بإتجـــاه جمـــال... كـــان 

... كان جمـال وجهـ  لوجـه صورتهما مع  الفيسبوك... كانت قد فتحت
ثـم نظـر لـلأرض  جمـال لأمجـادفنظـر  مع صورته وبهاء على الشاشـة...

 وتوتر مجدداً...
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أمجاد: اسمك جمـال... وأنـت موظـف خدمـة الطعـام والشـراب في 
الصـور تخبرنـا أنكمـا لا بد أنك تعـرف بهـاء جيـداً... ... منذ مدةالفندق 

 أكثر من زميلين.
جمال: أرجوكِ لو عرف والدي بعلاقتي مع بهاء لقتلني... أبي رجل 

 متدين جداً وسيقتلني إن عرف الأمر!
 ... فهمنا الأمر. بعضنظرنا ثلاثتنا إلى بعضنا 

 نريــد أن نقــتحم أمجــاد: علاقتــك الخاصــة ببهــاء ليســت ســؤالنا ولا
 حياتكما الشخصية لكن لماذا كذبت على تميم ولم تخبره بعلاقتكما؟

جمــال: هــل تريــدون منــي أن أفضــح نفســي؟ لقــد أنكــرت حتــى لا 
... أرجوكم لا تخبروا لموقف مشابه لهذا الموقف. للفضيحة أو أتعرض

 أحد وسأتعاون معكم.
رفتـه أيـن بهـاء حتـى : ما ستقوله هنا سيبقى بيننا... كل ما أريـد معأنا

 استدل على مكان عائلتي... غير ذلك ليس من اهتمامي.
يعرفون أنني وبهـاء جمال: لا بد أن الفندق الآن كله يتحدث عني وس

اف أن يصـل خـوأصديقان حميمان... إن شك الفندق بذلك سيطردونني 
 الخبر لوالدي... سيقتلني!

ــامة:  ــاء أس ــ  لبه ــك صــديق  حميم ــداً أن ــر أح ــن نخب ــا ل ــا طلبن وأنن
 ...مساعدتك في رحلة حول البحر الميت
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 ... جمال: لن يصدقوك
ــا ــا أن ــا الآن وكم ــدك صــادق  معن ــوتراً... نري ــدك مت : والحــل؟ لا نري

لا تقحمنـــا  أخبرنــاك لا يهمنــا شـــيء الا موضــوع أيــن بهـــاء وعــائلتي!
 بمواضيع شخصية ولن نقحمك بمشاكل.

 جمال: حسن  سأخبركم كل شيء
 لقهوة ويده ترتجف...ا أخذ رشفة من

أنا وبهاء نعرف بعضنا منذ سـنتين عنـدما بـدأنا نعمـل هنـا... جمال: 
بعد أن اكشفنا لبعضنا البعض عن  ن،صديقين حميميمع الوقت وأصبحنا 

معظم الوقت نعمل مع  واجازاتنا موحـدة كنا نقضي و ميولنا واهتماماتنا،
ان وأحيانـ  أنـا أخـذها حده في عمـوأحيان  يأخذ هو اجازة ويقضيها  لكن

وحــدي وأقضــيها في عمــان ولكــن إن أخــذنا اجــازة مشــتركة كنــا نــذهب 
 لشقتنا في عمان ولا أحد يعرف عنها شيء أو أين تقع...

 أنا: أين تقع شقتكما؟
ازة في إحـدى الأيـام وكنـت فيهـا في إجـجمال: سأخبرك بعد قليل... 

بمكـان معـين في  وحدي في عمـان اتصـل معـي بهـاء وأخبـرني أن التقـي بـه
عمان... عندما وصـلت للموقـع كـان معـه عائلـة... سـيدة وثلاثـة أطفـال 
أخبرني أنهم عائلة لصديق له وطلـب منـي أن آخـذهم لشـقتنا الخاصـة... 
جن جنوني وفقدت أعصابي عليه ورفضت لكن أصر علي أن أسـكنهم في 

 الشقة لأن لا مكان لديهم، ووعدني بإخباري كل شيء لاحق ...
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ــاء أســك ــا وبه ــرات أن ــدة م ــوم ع ــا نتحــادث في الي نتهم في شــقتنا وكن
وأخبرني أن صـديقه تعـرض لخطـر بالتعـاون مـع المافيـا وأن عائلتـه التـي 
ة اسكناها في شقتنا كانت معرضـة للخطـر أيضـ ... أمـا هـو فأخـذ السـيار

 للمفرق وتركها هناك مع صديق له...
موضوع وبعـد فتـرة نه كاذب  وكنت دائم الصراع معه حول الكنت أظ

أخذهم من الشقة إلى شـقة أخـرى اسـتأجرها لمـدة واسـتدان منـي بعـض 
هـذا الأموال ليصرف عليهم ثم بعد فترة أخـرجهم مـن الشـقة وأنـزلهم في 

 الفندق.
 !!!فندقال هذاأنا: 

 فندقنا... الفندق الذي تنزلون به الآن.نعم جمال: 
 !!!صدمنا جميع ... وصرخنا ثلاثتنا مع ...الفندق

 جفل جمال... وقال نعم
أمجـاد: لقــد عُــدت للفنــدق مــرتين... مــرتين عــدتُ للفنــدق لنصــب 
اللوحة وللتحقيق مع مدير الفندق السابق ولكن لـم أفكـر مطلقـ  أن بهـاء 

 قد يسكنهم في الفندق.
جمــال: لــم ينــزلهم في الفنــدق بوجــود المــدير الســابق لكــنهم كــانوا 

 وحة...موجودين في الفندق أثناء نصب الل
 أسامة: غريب لماذا انزلهم في الفندق؟
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 جمال: اخبرني أنه أفضل مكان للتستر عليهم.
أسامة: أنه بالفعل ذكـي... يسـتحيل للعصـابة أن تعـاود النـزول بهـذا 

 الفندق.
 : وأين هم الآن؟أنا

جمال: لقد تصارعت مع بهاء بسبب العائلـة لأنـه كـان يعطـيهم جـل 
القطيعة... لقد هددتـه... قلـت لـه إمـا أنـا أو اهتمامه ووصل الأمر بنا إلى 

العائلة... فقال لي أن أخلاقياته لا تسـمح لـه بتـركهم هكـذا وأخبـرني أنـه 
سيذهب بهم إلى مكان آمن للمرة الآخيرة لأن القضية انتهت حسب قولـه 
وأنه عندما يتأكد أن الوالد ليس مراقبـ  فأنـه سـيعيدهم إلـى البيـت ويعـود 

 لي...
 : ثم؟أنا
 وأمال: قلت له أغرب عن وجهـي! لا أريـدك في حيـاتي... إمـا أنـا ج
 هم...

فكرر لي كلامه أنه لـن يتخلـى عـن العائلـة... وأننـي سـأتفهم موقفـه 
 وخرج بهم من الفندق إلى مكان لا أعرفه و... لاحق 
 هل معك رقم هاتفه؟: أنا

 جمال: نعم... هذا هاتفي يمكنك الإتصال به...
 . وأجريت الإتصال... الهاتف مغلق.أخذت الهاتف منه..
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كانت ساعدتي غامرة... لا تسـعني الأرض كلهـا... وكـذلك أمجـاد 
وأسامة... أخيراً توصلنا لبهاء... مجرد مكالمة واحدة ونستطيع الوصول 

 .إليه وثم لعائلتي
 كانت أمجاد تطلق ضحكات سعيدة وتصفق بيديها...

هـر ارتياحـ  ظفقـد أ مع جمال أمـا جمـال كان أسامة يبتسم ويتحدث
دردشته مـع أسـامة الـذي كـان يكيـل المـديح لبهـاء ولجمـال علـى  خلال

 مساعدتهما لنا...
 لكـنوأنا كنت استخدم هاتف جمال كل دقيقة لأتصل مع بهـاء... و

 ..الهاتف مغلق.
 داءكُنت أنظر لثلاثتهم وأنا أشاهد فرحتهم بما انجزنا... ثلاثتهم سع

 لسعادتي...
د انسان  غريب  عنك... يساعدك... يفرح لفرحك... ما أجمل أن تج

يحزن لحزنك! ليس لسبب... لـيس بهـدف مـادي أو احتيـاج منـك... أو 
 طلبٍ أو رغبة... لا شيء... لا شيء بالمطلق!

 هل يوجد بشر طيبون هكذا؟
أم أن طبيعتي اللئيمـة والجاحـدة والمتـذمرة دومـ  سـقطت أمـام هـذا 

والسلوكيات الإنسانية من غرباء عني اتجـاهي الكم الهائل من التصرفات 
 واتجاه عائلتي؟
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ـــقٍ أو  ـــاس ســـاروا معـــي بطري ـــاة أُن ـــاك في الحي ـــأخرى نعـــم... هن ب
 وساعدوني...
الهـاتف  "... والجواب محاولاتي الإتصال على هاتف بهاءتكررت 

 "المتنقل المطلوب مغلق حالي 
إلـى تـوتر  بعد عدة محاولات بدأ شعور السعادة يخفت... ثم تحـول

 وإحباط... لاحظ ثلاثتهم هذا الأمر...
 أنا: متى آخر مكالمة أجريتها مع بهاء؟

 جمال: هو أجراها معي قبل أيام بسيطة... محاولاً أن يمتص غضبي.
 أنا: هل من عادته إغلاق هاتفه المتنقل في هذه الساعة من النهار؟

كـان يغلقـه وهو نائم لكن  مطلق ... كان يتركه مفتوح  حتى جمال:
 فقط أثناء العمل، بناء على أوامر الإدارة!

 أنا: اذا لماذا هاتفه مغلق الآن؟ أيعقل أنه في وظيفة أخرى؟
جمال: لم يخبرني أنه يعمل! لا بل استدان مني مبلغ  كبيراً من المـال 

 لكي يوفر احتياجاته واحتياجات عائلتك.
 أنا: لماذا يبقي هواتفه مغلقة؟

 م يملك إلا هاتف  واحداً فقط.جمال: هواتفه! ل
نظرنا أنا وأسامة وأمجاد لبعضـنا الـبعض ولـم نحـاول أن نعلـق علـى 
جملة جمال أو نحيطـه علمـ  بمـا وجـدنا في صـندوق الأمانـات الخـاص 

 بصديقه الحميم.
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بدأت أحزن على بهاء وما آلت إليه الآمـور معـه منـذ دخـل في خضـم 
 حياتي... ومشكلتي... وعائلتي...

ن يقتـرب منـي؟ أجلـب لـه الـنحس ه الدرجة أجلب التعاسـة لمـألهذ
 ل السيء والمشاكل!والفأ

نعـود  بعد عدة محاولات أخرى مني للإتصـال مـع بهـاء... قررنـا أن
وحـده حتـى لا نثيـر الشـكوك للفندق أنا وأسامة وأمجـاد وحـدنا وجمـال 

حوله... سـجلت رقـم بهـاء معـي حتـى أحـاول الإتصـال معـه لاحقـ ... 
 نا.وغادر

 نت أجر الإتصال من هاتفي ولا شيء!طيلة الوقت كُ 
 أمجاد تتصل ولا شيء!
 أسامة يتصل ولا شيء!

 "الهاتف المتنقل المطلوب مغلق حالي  "
في تلك الليلة تقاسمنا قائمة الارقـام التـي حصـلت عليهـا مـن هـاتف 
بهـاء القــديم وبـدأ كــلٌ منـا يجــري اتصــالاته مـع القائمــة التـي كانــت بــين 

 ...يديه
في كنا ثلاثتنا نجلس حـول طاولـة دائريـة في مكـان بعيـد مـن المطعـم 

كـل واحـد منـا قائمتـه مـن الأرقـام وأوراق وأقـلام لنحصـر  موأمـاالفندق 
المعلومـات والبيانــات التـي كنــا نحصـل عليهــا... كـلٌ منــا كـان مشــغولٌ 
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ـــلة  ـــات الفاش ـــن المكالم ـــاعاتٍ م ـــه... س ـــجيل ملاحظات ـــه وتس بقائمت
ــف لا يجيــب أصــحابها أو والمحــاولات ا ــى هوات لمتكــررة للضــرب عل

أو مغلقة أو أن أصحابها لا يعرفـون شخصـ  اسـمه بعد عدة رنات تفصل 
بهــاء أو ان الــرقم مســجل عنــدهم باســم وهمــي تعرفــوا عليــه لهــدفٍ مــا 
وانتهى... كثيرون مـنهم أغلقـوا الخـط بوجوهنـا... والكثيـر مـن الارقـام 

المــة كــان أحــدنا يحــاول أن يجــري مفصــولة... وبــين كــل مكالمــة ومك
 إتصالاً مع بهاء... لكن هاتفه ما زال مغلق .

ــيئ  أو رفضــوا ــا لا يعرفــون ش ــم إم ــن اتصــلنا به نــا اعطاء معظــم م
معلومات أو أين يمكن أن يكون بهاء، بعضهم حتى رفض الحديث معنـا 

 فنا عن أنفسنا...حينما عرّ 
ان يستخدمه بهاء، والـذي تبين لنا أن الهاتف المتنقل القديم والذي ك

نقلتُ عنه كل تلك الأرقام التي كنـا نجـري إتصـالات معهـا كـان خاصـ  
 ه وليس هاتف  للعموم.ئبأهوا

 ساعات طويلة ومرهقة من لا شيء... النتيجة نفسها تتكرر... صفر!
قررنا تلك الليلة أننا سنذهب إلى عمان صباح  لعلنا هناك أقرب إلى 

ذنا عنوان الشقة من جمال ومفتاح  لهـا... قررنـا أننـا بهاء والعائلة... أخ
سنذهب للشقة فوراً... وأخذ جمال منا أرقام هواتفنـا ووعـدنا بالإتصـال 

 عن بهاء أو اتصل معه. اً بنا اذا ما سمع خبر
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مع ذلك كان اليأس قـد دب في داخلـي بـأن كـل النتـائج التـي توصـلنا 
 حق ...  إليها قد تكون نتائج خادعة وأنها لا تفيد

 ... نحن متأخرون
دائما يسبقنا بخطـوات ونحـن نسـير بـبطء نحـوه... ومـا نكـاد نصـل 

 لخيط حتى نكتشف أن نهايته مقطوعة... والنتيجة صفر... لا شيء.
 بحاجة للبكاء... شعرتُ 
على سريري أبكي وحيداً في الليـل... وهـاتفي بيـدي يجـري  جلستُ 

الهـاتف  "زالـت نفـس الرسـالة...  على رقم بهاء... وماوراء آخر اتصالاً 
 ."المتنقل المطلوب مغلق حالي 

 إلى متى تبقي هاتفك مغلق ؟ 
دب اليأس في داخلي بأن لا لقاء لـي معهـم علـى الأرض، وأن لقاءنـا 

بعـد  معـ لن يكون إلا على نجمة ما في السماء أو على ظهر غيمة نمتطيها 
 الموت!

دق... وحيداً باكي  حزينـ  تعيسـ  نمتُ تلك الليلة الآخيرة لي في الفن
 .بلا أمل
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 * خطوة واحدة تكفي* 
 

في الصــباح البــاكر اتجهنــا لعمــان... إلــى العنــوان الــذي أعطانــا إيــاه 
 جمال!

 نعم رقم العمارة نفسها...
إنها شقق صغيرة يقطنها طلاب إحـدى الجامعـات القريبـة... طرقنـا 

قة بالمفتـاح الـذي اعطانـا إيـاه باب الشقة ولم يأتينا جـواب... فتحنـا الشـ
 جمال... وجدناها فارغة وأصابنا الإحباط.

بــدأنا بتفتــيش الشــقة عســانا نجــد شــيئ ... تركتهمــا يفتشــان الشــقة 
 وقررت أن اسأل الجيران عن سكان هذه الشقة.
م الوقـت وأنـه أحيانـ  يـأتي معظمهم أخبرونـا أن الشـقة فارغـة معظـ

ن مـؤخراً سـكنت فيهـا عائلـة لبضـع وحده ليسـكنها أو شـابان ولكـشاب 
أيام... عائلة مكونة من سيدة وثلاثة أطفال فقط، وكان الأطفال مـزعجين 
فجاء صاحب العمارة والحارس وطلبـوا مـنهم المغـادرة وهـدد صـاحب 
العمارة المستأجر الذي يقطن هنـا عنـدما حضـر بـأن هـذه الشـقق طلابيـة 

 ..وعلى ضيوفه المغادرة وعدم استضافة أحد هنا.
 عندما سألناهم: أين ذهبوا؟... لم يجبنا أحد

 ..."قبل فترة"متى رحلوا؟... 
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ــر  ــخاص غي ــن أش ــودهم م ــل تعرضــوا لأي مضــايقة خــلال وج وه
صاحب العمارة... أخبرونا أنهم لم يروا غرباء غيـرهم... وأن المسـتأجر 

 هادئ عادة ولا يشعرون به.
قة وأنهـم بخيـر لم أستفيد كثيراً سـوى أن عـائلتي كانـت في هـذه الشـ

 ورحلوا عنها وهم بخير 
بهاء يحسـن  وأنهم في الفندق كانوا بخير ورحلوا عنه وهم بخير.. اذا

 هم وحمايتهم بشكل جيد...معاملتهم ويحاول اخفاء
لا يعلم أن العصابة رحلت عـن الأردن وأننـي بخيـر لكن بهاء ما زال 

مـور عـادت الأ تصله معلومة واحدة فقط عـن أن وأنني عُدتُ للبيت... لو
إلى طبيعتها لعله يُعيد عائلتي للبيت... لكن كيف وهاتفـه مغلـق وعلاقتـه 

 مع العالم الخارجي تقريب  منعدمة!
لو يتابع أخبـار كنـز هرقـل لعلـم أن الموضـوع انتهـى وأُغلـق... وأن 
محكمة أمن الدولة حكمت ببراءة متهمين وعدم مسـؤولية آخـرين وعـدم 

.. لكـن المؤكـد أنـه رتبطة بالقضـية الرئيسـية.اختصاصها بقضايا أخرى م
يُبعدهم عن كل الأخبار... عن كل المعلومات وأنه شخصي  بعيد أيضـ  

 عن كل الأخبار والمعلومات وأنه دائم التنقل بهم.
 عُدتُ للشقة وكان أمجاد وأسامة جالسين ينتظران عودتي...

لـى أن أحـدهم أمجاد: لم يعد أحد للبيت منذ فترة... لا شيء يُشـير إ
 كان هنا منذ مدة.
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 أسامة: لكن اكتشفنا شيء بسيط
 أنا: ما هو؟

مدت أمجاد يدها وسلمتني مسدس بلاستيكي للأطفال وجدنه تحت 
ــدأتُ  ــى ب ــا أن شــاهدته حت ــي الصــغير... م ــه مســدس لطفل الســرير... أن

 بالبكاء...
أجلساني على السرير وجلسا على يميني وعلى يساري... كلُ منهمـا 

 يداً على كتفي...وضع 
 أمجاد: لا تبكي... نحن نعلم أنهم بخير وهذا أهم شيء...

ل يـا رجـل نحـن علـى بُعـد خطـوة واحـدة مـنهم... فقـط أسامة: تفاء
 خطوة واحدة.

 أمجاد: بالفعل.
قد نجدهم الليلة أو غداً أو بعـد غـد أقصـى  ...ل جداً أسامة: أنا متفاء

 تقدير.
 أمجاد: يكفيك بكاء... هششششش.

د أن هدأت أخبرتهم بالمعلومات التي أخبرني بهـا المسـتأجرين في بع
العمارة عن بهاء والعائلة... قررنا معاودة سؤالهم عـن رقـم لبهـاء... وإن 

 كان لديهم فكرة عن سيارة يستقلها؟ نوعها... رقمها... موديلها؟
 لا شيء... كالعادة لا يعرفون عنه الكثير.
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عي لعلهم يرونـه هنـا أو حتـى خارجـ  تركتُ رقمي مع من تعاون منهم م
فيخبرونه عني... رجوتهم أن يساعدوني بأي شـيء وسـأكون ممنونـ  لهـم إن 

 أخبروني عن أي حركة تحدث في الشقة لاحق ... أي شيء.
 :قبل أن نخرج من الشقة كتبت على ورقة

 ،،عزيزي بهاء، "
معـك  وأصدقائي أمجاد وأسامة التواصـل اأنا تميم... لقد حاولت أن

عبر هاتفك وكان مغلق  وعلمنـا أنـك كنـت تـأوي عـائلتي في هـذه الشـقة 
وأيض  في الفندق وأماكن أخرى وأنك تحرسهم وتحميهم بكل ما أوتيت 

ــا... ــوة أشــكرك عليه ــي وعملــي وحكمــت  مــن ق ــر وعــدتُ لبيت ــا بخي أن
المحكمة ببراءتي والعصـابة فـرت بمـا وجدتـه في تلـك الحفـرة ولـم تعـد 

علي وعلى عائلتي... أرجوك كف عـن التنقـل فكلمـا وجـدنا تمثل خطراً 
يـدلنا عليـك وصـلناك متـأخرين، وكلمـا ركضـنا بإتجاهـك شـعرنا   خيط

لما تلمسنا مكان  كنت فيه وجدناه بارد وكلمـا أنصـتنا لهمسـات كببطء و
أو لهـم أثـراً... اشـتقت  اً ونبضات قلب أولادي في المكان وجدنا لـك أثـر

ولا يمكنني الصبر أكثر... أرجوك أريـدهم أن يعـودوا  لأولادي جداً جداً 
للبيت... والبيت الآن آمن وأنا عُـدت إليـه منـذ مـدة... أرجـوك إن عـدت 
للشقة هنا أن تعيـد لـي عـائلتي الآن... أرجـوك... أرجـوك... أرجـوك... 

 كف عن الهرب وأعد لي عائلتي
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 "تميم
اتفنا نحـن الثلاثـة غادرنا وقررنا التوجه نحو بيتي... منذ الصباح وهو

 .لم تكف عن محاولات الإتصال على رقم بهاء... ولا شيء
 كانت الرسالة التي تركتها في البيت في مكانها... لم يعودوا للبيت!

لـم يجـرِ معـه بهـاء أي  بـنفس النتيجـة!!! اتصلت مع جمال وأعلمني
 اتصال.

ا أقـرب تناولنا طعام الغذاء مع  ونحن نُقيم الموقف... أصرا على أنن
من أي وقت مضى من عائلتي أما أنا فكنتُ متشائم  أشعر أنهـم يبتعـدون 

 أكثر... وأكثر.
سيتركني لباقي اليوم لأستريح وأنه غداً سيمرر رقـم  ابلغني أسامة أنه

شـركة الإتصـالات ليعـرف آخـر المكالمـات الصـادرة صديق لـه في بهاء ل
سيجعل صديقه في هـذه  والواردة للرقم ومن أي مكان تمت... أخبرني أنه

الشركة يتتبع الرقم بمجرد أن يُشغل الهاتف وأن هذا الأمر قـد يـدلنا علـى 
عبـر  مكان بهاء عبر نظـام المواقـع الجغـرافي وبالتـالي الوصـول إليـه فـوراً 

 ل فالحلول قريبة جداً.... أخبرني أن اتفاءشيء ما يسميه خوارزمية
 وذهب...

اح هـي أيضـ  وأنهـا سـتعود غـداً أمجاد قررت أيض  أن تتركنـي لترتـ
 للإطمئنان علي.
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نافـذة البيـت التـي تطـل علـى الشـارع... أنظـرُ  جلستُ وحيداً مقابـل
 لبعيد...

 الهدوء... 
 كأن العالم كله توقف عن الحركة... والصمت الأبلغ عن الحديث!

 الصمت في كل مكان...

 من كل جهة...  يُحاصرنيإنه 
 ولا مفر...لا مفر...

 د النطق ولا الكلاملا أُري
 الحديث منفالصمتُ أبلغُ فلسفةٍ 

قول لي شيئ ، لكنه لم يظهر يوعادةً في الصمت يظهرُ جاحظ العينين ل
منذ مدة! هو الآخر صامتٌ لا يتحدث، لا بد أنـه غاضـبٌ أو حـزين كـوني 
كشفت سره لأصدقائي وكنتُ قـد عاهـدتُ نفسـي وأنـا طفـل أن لا أخبـر 

مجنـون! بعد بكاء أمي عندما أخبرها الطبيب أنني أحداً عنه... خصوص  
الصمت؟ هل يعقل أنه حزين؟ أم أنـه قـرر  هل يعقل أنه غضب مني وقرر

 هو الآخر الرحيل عني وترك كل شيء خلفه وما عاد يبالي بي؟
نعم كان يتركني طـويلاً... ولكـن كُنـت أشـعر بـه في داخلـي! الآن لا 

 شيء... لا شيء.
 شديد...  آهٍ... أشعرُ بفراغٍ 
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 أمشي في طرقٍ كثيرة وعديدة ولا أصل لنتيجة... لا شيء... لا شيء.
معـي الآن... لا  ليسـا. أمجاد... أسامة...!!! حتى أقرب الناس لي..

 شيء... لا شيء.
محظوظ إن كان لديك صـديق، مهمـا أخطـأت يتفهمـك ويعلـم أن "

 )١("داخلك جميل
عر بضجرهم وتعـبهم لقد شعروا بالتعب... بدأت أش لكن إلى متى؟

ويأسهم وأن جميع الخطوط مغلقة... لقد جاملوني وسـاعدوني ووضـعوا 
جل وقتهم معي منذ فترة... لا بل كل هذا دون أن يأخـذوا قرشـ  منـي... 

قضية بدأوا يشعرون أن لا أمل فيها! ومـع  علىبل هم صرفوا من جيوبهم 
مـا عـادا يسـتطيعان لكن شعوري أنهما  أنهما يحاولان أن يجعلاني متفائلاً 

الإســـتمرار... لـــديهما حياتهمـــا الخاصـــة... أعمالهمـــا... عائلتهمـــا... 
 هما... ؤأصدقا

ة جلقد ساعداني كثيراً... بذلا جهداً عظيم  معي... ولا شيء... النتي
 صفر... لا شيء.

 ببعض الأمل؟ألن أنتهي من هذا كله؟ ألن أشعر 
لا أشعر به مطلق ! أهو حتى جاحظ العينين يأس مني وما عاد يظهر! 

من هجرني أم أنا من طردته؟ أهـو يـأس مـن مجنـونٍ مثلـي فهـرب وأطلـق 
                                                           

 .) أنطون تشيخوف (كاتب وطبيب روسي) ١(
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ساقيه للريح؟ أم أننـي أنـا مـن تركتـه في منتصـف طريـقٍ ووعدتـه بـأن آتـي 
لآخذه لاحق  وكذبت... كُنـتُ أريـده هنـاك وقـررت أن لا أعـود إليـه... 

... هـو وحـده الآن... تركته وهربت منه... وهو ما عاد يستدل الطريق لي
 وأنا وحدي الآن!

نعم أشعر بالخوف... الخـوف مـن التحـول إلـى  "أشعر بالوحدة بعده... 
 بلا جاحظ العينين! كيف الحياة بلا جاحظ العينين؟  )١("شخصٍ يُشبه الآخرين

ى ذلـك المكـان هل أدعوه للعودة أن كان هو من رحل عني؟ أم أعود أنا إلـ
ل العودةُ آمنه؟ وهـل نسـتطيع العـودة للماضـي؟ جميـع حيثُ تركتهُ وحيداً! وه

ــى  ــدُ ســفينة تأخــذني إل ــا أرُي ــاتٍ تأخــذهم للمســتقبل، إلا أن ــد مركب ــاس تري الن
!أيهــا المســتقبل! لا  أيهــا الماضــي! لا تغيِّرنــا كلمــا ابتعــدنا عنــك "... الماضــي

! أيهـا الحاضـر.. تسألنا: من أنتم؟ وماذا تريدون منـي؟ فـنحن أيضـ  لا نعـرف.
لنا قليلاً.  )٢("فلسنا سوى عابري سبيل ثقلاء الظل! ..تحمَّ

ــ  نحــو الماضــ ــئأُريــد طريق  ي... لأصــلح الطــرق التــي كانــت تمتل
ــالحفر، وأُ  ــب ــ  نحــو الماضــي عب ــد طريق د الطــرق وأجعلهــا ســهلاً... أري

لأسقط قلاع  بنيتها حول ذاتي وأبني جسوراً نحو من اختلفـت معهـم... 
لماضي لأحارب أكثر عندما استسـلمت مبكـراً، وأرفـع أُريد طريق  نحو ا

 رايات بيضاء في معارك أطلتُ القتال فيها بلا جدوى... بلا جدوى...
                                                           

 بوكوفسكي.) ١(
 محمود درويش.) ٢(
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أريد طريق  نحو الماضـي، لأرى بمرآتـي مـا حجبتـه عينـاي عنـي... 
 وأن أكف عن النظر بمرآة غيري!

أُريد طريق  نحو الماضي لأعتذر عـن كـل سـقوط سـقطته، وأنهـض 
 ، وأكفكف دموعي، وانفض الغبار عن قدماي وأمشي...مجدداً 

أُريد طريق  نحو الماضي لأرسم ابتسامة على وجه أبـي الـذي رحـل 
مبكراً دون أن يعلم أنني مشـتاقٌ لـه، ولأمسـح دمعـة علـى وجـه أمـي التـي 
رحلت متوجعه دون أن استطيع حمل ثقلٍ أرهقها سـنين طويلـة، ولأضـم 

كراً وقولاً وفعلاً، ولأمسح على رأس أطفالي زوجةٍ خنتها مئات المرات ف
حنانـ  وحبـ  وأُشــعرهم بالآمـان والحـب الكبيــر غيـر المشـروط، الحــب 

حب الوطن  أن الحياة جميلة وأن الحب الحقيقي هوالكبير الذي يعلمهم 
وعشق الإنسان الذي أو التي سيعيشون معه للعمر... حب الآخر... حب 

ــة... حــب الدرا ســة وحــب العمــل... حــب الأصــدقاء... الطبيعــة والبيئ
 والأهم حب أنفسهم.

وأعـود للحاضـر  أُريد طريقـ  نحـو الماضـي... لأبـدل مـا حـدث...
 مختلف  لكن كيف؟ 

 كيف؟ 
 كيف؟
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 * اذا كانت الطرق جميعها مغلقة، فعليك بتعبيد طريق خاص بك *
 وأتى يومٌ جديد... ذهبتُ للعمل... وعدتُ مساءً 

 مغلق ! المتنقل هاتفه صل ببهاء... وما زالأحاول أن أت اليوم ةطيل
لــم أحــاول أن اتصــل مــع أمجــاد أو أســامة حتــى أتــرك لهمــا مجــالاً 
ــديهما عائلتيهمــا  ــف القضــية، ل ــذي يل ــاط ال ــأس والإحب للإبتعــاد عــن الي

 عمل معي فترة طويلة.وكلاهما تفرغا لل
 هما أيض  لم يتصلا معي... لقد تعبا أيض 

 لم أفلح بالإتصال مع بهاء يء...مر الليل أيض  ولا ش
فتحت مرة أخرى حسـاب بهـاء علـى موقـع بعد منتصف الليل بقليل 

حصـلت علـى  أنا تميم... صديق بهـاء ":الفيسبوك... كتبتُ على حسابه
أي شـخص  أرجو من، وليس سرقة بطريقة اضطرارية وكلمة السر حسابه

 "لديه معلومات عن مكان بهاء الإتصال على رقمي للضرورة
 وتركت رقمي تحت المنشور.
طريقــة وصــولي  ... معظمهــا تســتهجنبــدأت الــردود علــى المنشــور

لحساب بهاء والسيطرة عليه، بعضهم طـالبني شخصـي  بـأن أكشـف عـن 
اء وأنهـم يسـتغربون وأن أخبـرهم أنـا عـن موقـع بهـ ،شخصيتي الحقيقيـة

تهم دم رده علـى اتصـالاعن حسـابه أو عـتفاءه خوا مدة منذ عنهم ختفاءها
 الهاتفية.
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اذا هناك محاولات سابقة بالإتصال به من قبل معارفـه ولـم يكـن يـرد 
 عليهم!

ــر الــرقم! ــاتفي بينمــا كُنــت أُطــالع الــردود... لــم يظه الــرقم  رن ه
 محجوب

 سيد تميم؟ - 

 نعم. - 

أنا أحد أصدقاء بهاء وقرأت منشـورك قبـل قليـل... سـأطلعك علـى  - 
 سر بهاء.

 من أنت؟ - 

حتـى تسـألني مـن  مجهـولتصل معك مـن رقـم لا يهم من أنا... لم أ - 
 أنا... أنا لا أحد.

 ؟الذي ترغب بإطلاعي عليه حسن ... وما هو سر بهاء - 

 بهاء شخص مضطرب عقلي  أنصحك بعدم التواصل معه! - 

 ومن أين لك هذه المعلومة؟ - 

 أنا أعرفه جيداً... أعرفه أكثر من أي مخلوق آخر في الحياة. - 

أليس مـن الأجـدر بـك أن تمدحـه أمـام  واذا كنت تعرفه هذه المعرفة - 
غريبٍ مثلـي؟ كيـف تشـتم صـديقك وتقـول عنـه مضـطرب عقليـ ؟ 
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المضطرب لتخفي شخصـيتك عنـي وتـتهم شـخص  أنت أعتقد أنك
 غائب تهمة ليست فيه.

 أنت تعرفه جيداً؟ - 

ليس جيداً ولكـن أعـرف أنـه انسـان طيـب لا بـل كـل مـن سـألتهُ عنـه  - 
 يب وذو أخلاق وكريم و...كانت النتيجة واحدة هو انسان ط

 إنتظر لحظة... قلت أنه ذو أخلاق؟ - 

 نعم - 

 يبدو أنك لا تعرف أنه شاذ! ألا تعلم أنه شاذ جنسي ؟ - 

وما علاقة هـذا الأمـر بـي؟ هـذا أمـر يخصـه... لـيس كـل مـن يـدخل  - 
الجوامع والكنائس طيبون وليس كـل مـن يمـارس الجـنس سـوي  أو 

ة في قلوبنا وأيض  نحمـل الكثيـر طيبنوايا مثلي  سيئون... كلنا نحمل 
في أوقاتٍ تظهر طيبتنا وفي أوقـاتٍ أخـرى تظهـر  ...الأفكار السيئة من

 انب السيئة فينا.الجو

 أصبحت تدافع عن المثليين الآن؟ - 

أنا لا أدافع عنهم... أنا كنت أكرههم وبشدة، لكن بعد معرفتي ببهاء  - 
أنهـم يميلـون لـنفس تأكد لي أنهم مثلنا... لا يختلفون عنا بشـيء إلا 

 ؟الجنس... ثم ما أدراك عن أنني أحبهم

 أقصد الأسوياء لا يدافعون عن المثليين! إلا اذا... - 
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 لا لستُ شاذاً جنسي ... أو بالأخرى مثلي. - 

 كيف التقيت معه؟ هل كان موعداً؟ - 

لا... ليس موعـداً...كان بالصـدفة وهـو أراد مسـاعدتي عنـدما شـعر  - 
 أنني في مشكلة.

 نه لقاء بالصدفة.أخبرتني أ - 

لا يوجد لقاءات عبثية في الحياة، كل انسان تصادفه هو إما اختبار أو " - 
 )١("عقوبة أو هدية من السماء

 وماذا كان بهاء بالنسبة لك؟ عقوبة؟ - 

 بل هدية من السماء. - 

 بل هو عقوبة... إنه شاذ! - 

 احتفظ برأيك لنفسك... لا يهمني رأيك... الآن هل تريد أن تخبـرني - 
أو مكانـه أم تريـد فقـط أن  همة عن بهاء أو رقم هاتف آخر لـهأشياء م

 تشتمه وتحاول إقناعي بأنه شخص سيء؟

 سأخبرك كل هذا إن أخبرتني لماذا تبحث عنه؟ - 

 أنت تطرح سؤال بسؤال؟ - 

صدقني إن أجبتني عن كل سـؤال اطرحـه عليـك سـتقترب مـن بهـاء  - 
 خطوة.

                                                           
 أجهل القائل.) ١(
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وصــلني هــذه حســن  ســأجاريك في هــذه اللعبــة لأعلــم إلــى أيــن قــد ت - 
 المحادثة.

أنت قلت قبل قليل أنه لا توجد لقاءات عبثية... مكالمتنا الآن ليست  - 
 عبثية... ستعلم ذلك طالما أنك ستجيب على اسئلتي.

 سأجيب عن سؤالك فتجيب عن سؤالي... اتفقنا؟ - 

 اتفقنا... سؤالي: لماذا تبحث عن بهاء؟ - 

 هاء؟الآن سؤالي: هل معك رقم هاتف ب ..لأن عائلتي معه. - 

 (......) نعم... أنه - 

مغلق أُريد هاتف  مفتوح  لأتواصل  الرقم معي وهو يعود لهاتفهذا  - 
 معه...

 لا هذا الرقم.إلا أملك  - 

أنت تعبث معي... لا تعرف أين هو بهاء وتريـد أن تتسـلى وأنـا لا اذا  - 
 أُريد أن اشغل خطي بمكالمة تافهة

 داً...أغلقت الهاتف في وجه الشاب وقد أثار عصبيتي ج
قـم محجـوب... فتحـت الإتصـال مـن قبـل ر بعض من الثواني وعـاد

 الخط مهاجم  إياه
 .. كف عن العبث بأعصابي.أنت لا تخجل. - 
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فـدتني أأرجوك تحملني... أنـا أعـرف بهـاء أكثـر مـنكم جميعـ  وإن  - 
 سأفيدك... وإن أعطيتني معلومات سأعطيك معلومات أكثر...

من الأعداء الـذين أخشـاهم أنـا  وما الذي يجعلني اثق بك؟ قد تكون - 
 ويخشاهم بهاء...

حكمت علي بهذه الصفة؟ أنا صديق لبهـاء وصـديق صـديقي  اولماذ - 
 هو صديقي أيض .

 أنه مضطرب عقلي  قلت قبل قليل !صديقك وتشتمه - 

 كُنت أُريد أن أعرف نظرتك له. - 

 ماذا تريد مني؟ أنا لا أملك وقت  لدردشة لن توصلني لشيء. - 

  ... سنعود لطرح الأسئلة وصدقني لن تندم أبداً...حسن ...حسن - 

ســأمنحك دقيقــة واحــدة وإن عــدت لطــرح الأســئلة الغبيــة المســتفزة  - 
 سأغلق الخط بوجهك مرة أخرى ولن أرد عليك إن عاوت الإتصال.

مهلك علي... سؤالي: ما الذي يضمن لـي أنـك تمـيم فعليـ  ولسـت  - 
 أحد أفراد العصابة التي هددته؟

 عرف الموضوع... وتعرفني.اذا أنت ت - 

 نعم... هذا اذا افترضنا أنك تميم. - 

نعم أنا تميم ولـك أن تصـدق أو لا أنـت حـر... سـؤالي: مـن أخبـرك  - 
 بموضوع عائلتي؟
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 تميم نفسه. - 

 متى شاهدته؟ - 

دوري بطرح السـؤال لكـن سـأُجيبك حتـى لا تهـددني بـإغلاق الخـط  - 
 مجدداً أنا أراه يومي .

 رسي وأصبحت أدور في البيت...قفزت فرح ... وقفت عن الك
 اذا أنت تعرف مكانه؟ أرجوك أخبرني أين هو... هل عائلتي بخير؟ - 

انتظر... انتظر... لن أُجيبك علـى هـذه الاسـئلة جميعهـا...دوري في  - 
 السؤال

 تفضل - 

 أين العصابة الآن؟ - 

 غادروا الأردن جميع ... أجبني على اسئلتي... أين عائلتي؟ - 

يس هـذا السـؤال، عائلتـك بـألف خيـر سأجيب على سؤال سـابق ولـ - 
 وأمورهم رائعة

 فرحتُ جداً... السعادة تغمرني غمر... 
 كيف يمكنني رؤيتهم؟ - 

لا يمكنك... بهـاء لـن يُعيـدهم إلا عنـدما يتأكـد أن بيتـك يخلـو مـن  - 
أجهزة التجسـس ومـن الرقابـة ويتأكـد بالفعـل أن لا أحـد يراقبـك أو 

 يتتبعك...
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 ...والعصابة خارج الأردن ولا أحد يراقبني وبيتي نظيف  - 

وما أدراك؟ هل تعلم أن الهاتف الذكي الذي تسـتعمله يمكـن تتبعـه؟  - 
وأن اسهل طرق التجسس حالي  هـي الهواتـف الذكيـة فهـي ومواقـع 
التواصل الإجتماعي قادرة على اعطـاء معلومـات كاملـة عنـك وعـن 
موقعــك بكــل ســهولة وخــلال ثــواني وأفضــل مــن أي طــرق تجســس 

 خرى.تقليدية أ

جيمس بوند... أرجوك أن تخفف من فلسفتك وتحليلاتك وتخبرني  - 
 عن الأهم...

 ما الذي يضمن لي إن أخبرتك بمكان بهـاء أن لا يصـله أحـد قبلـك! - 
 ومن يصل لبهاء قد يصل لعائلتك... فكر ملي  لا نريد أي خطأ

ــزي هــل -  ــد تعجي ــيهم الآن قبــل غــد... ؟تري ــد الوصــول إل ــا أُري ... أن
لا تلعــب بأعصــابي... لقــد  ر أمــل لــي... أرجــوكأرجــوك أنــت آخــ
ــ  طــو معــي  يلاً أبحــث عــنهم ولقــد تعبــت جــداً وتعــبقضــيت وقت

صــديقان آخــران... آن الآوان لهمــا أن يســتريحا وآن الآوان لعــائلتي 
 لتستريح في بيتهم... الخطر زال فأرجوك أن تخبرني أين هم.

 من صديقاك اللذان تتحدث عنهما؟ أُريد أن أعرفهما - 

 .أسامةالمحقق  أمجاد والمحامية  - 

 وكيف تثق بهما؟عرفتهما...  - 
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 )١("من لا يدخلك إلى هيكل أوجاعه لن يـدخلك إلـى بيـت مودتـه " - 
لقد سـاعداني كثيـراً وتبادلنـا تعاسـة وأحـزان والآلام بعضـنا... نحـن 
ــذ المشــكلة ولــم يصــادف يــوم إلا وســاعداني بشــكل أو  أصــدقاء من

طاعت أن توصلني إلى البراءة وتعيـدني بآخر... أمجاد محاميتي واست
إلى بيتي وعملي، ثم أحضـرت أسـامة رجـل مباحـث متقاعـد ولديـه 

البحث الجنائي والإستخبارات وهو يبحث عن بهـاء منـذ أن خبرة في 
تم تكليفه من أمجاد وهما يعملان معي منذ ذلك الحين دون أن يطلبا 

جيبتهمــا منــي أي قــرش لا بــل يــدفعان الكثيــر مــن المصــاريف مــن 
 وعندما خرجت من السجن كانا يصرفان علي من جيبتهما الخاصة.

 حق ؟ - 

 نعم وأكثر - 

 اذا أنت تثق بهما جيداً؟ - 

أرجوك... إن كنت تريـد بالفعـل خـدمتي أرجـوك أن تخبـرني نعم...  - 
ــك  ــذ طلبات ــد... أن أنف ــا تري ــك م ــع ل ــتعد أن أدف ــا مس ــانهم وأن بمك

 وأوامرك... أي شيء... أرجوك.

ولأني ن... ظـ... أنصت جيداً!... بهاء أقرب لك مـمَ تسأخبرك شيئ  - 
أعرف بهاء جيداً فهو لن يكشف لك مكانه إلا عنـدما يكـون مطمئنـ  

                                                           
 جبران خليل جبران.) ١(
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أو  % أنك غير مراقب وأن العصابة ما عادت تمثل خطـراً عليـك١٠٠
 على عائلتك.

 صدقني وأرجوك أن تخبر بهاء أنهم غير موجودين في الأردن. - 

أن بهاء كثير التنقل لأن أحدهم يتتبعه أو  من أخبرك بذلك؟ هل تعلم - 
أكثر، ولذلك هو لا يثق بهاتفه وأغلقه... وما عاد يفـتح حسـابه علـى 
الفيسبوك... وما عاد يثق بأقرب الناس إليه... ولأنه مراقب فهو دائم 

 التنقل بعائلتك.

 ومن يراقبه؟ - 

ين ولقـد لشخصـ تينهو لا يعلم جيداً من هـم لكـن أرسـل لـي صـور - 
لحـدٍ  كان يسأل عنـه في المفـرق ووصـل هناك شخص ثالث عرف أن
 منه! قريب

 ؟تينحق ؟ هل يمكنني رؤية الصور - 

ا لك عبر الواتساب لكن ستكشف رقمـي... محسن  بودي لو أرسله - 
 هاء يقوم حالي  بتتبع هؤلاء الرجال عبر أصدقاء له.لكن ب

 لقد اقلقتني. - 

 م يراقبونك جيداً.وجب عليك القلق لأنه - 

 نني! وكيف عرفت ذلك؟ لا بد أنك تراقبني أيض .ويراقب - 
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كمـا يراقبـك  عـن كثـب...هناك من طرفنا مـن يراقبونـك أيضـ   نعم - 
 ن أيض  يراقبونك!ليس وحده بل آخرو أحدهم عن كثب...

 ن؟آخرو - 

طالما أنت تجهل هذا الأمر فإذا أنـت غيـر آمـن وبيتـك غيـر آمـن واذا  - 
 لخطر داهم...كشف بهاء مكانه لك سوف تتعرضون جميعا 

 وماذا أفعل؟ - 

يراقــب بيتــك  وأحــدهمسأرســل لــك صــورتين لشخصــين يراقبانــك  - 
بصورة يومية حتى وأنت خارج البيـت يبقـى مكانـه يراقـب بيتـك ولا 
يخرج من مكان المراقبة إلا ليسلم المكان لمراقب آخر هو الشخص 

 الثاني!

 .أنت تثير رعبي... سأخبر الشرطة عنهما فور استقبالي لصورهما - 

لا ... إياك أن تفعل... ستكشـف أشـياء عنـا لا نريـد أن نكشـفها....  - 
 ذه سرية.مكالمتنا ه لتبقَ 

 حسن  كيف ستزودني بالصور؟ - 

سأترك لك شريحة هاتف لرقم لا يستطيع أحد أن يتتبعه والصـورتين  - 
... في مغلف وسـأخبرك أيـن تـذهب للحصـول علـى المغلـف قريبـ 

 إنتظر مني مكالمة هاتفي  غداً.

 هذه المكالمة؟اتفقنا... لكن هل يمكنني إبلاغ أمجاد وأسامة عن  - 
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 لا... دع الأمر بيننا حتى أثق أنا بهما. - 

 حسن  ولكن أرجوك دع بهاء يطمئنني على أولادي بأقرب فرصة. - 

 أولادك بخير صدقني...  - 

أنت تثير ريبتـي... قبـل قليـل اتهمتـه بالمضـطرب عقليـ  ونلـت مـن  - 
 لمتك والآن أنت تتحدث بكل ثقة عنه.الرجل وحقّرته في مكا

أن أعــرف هــل تمــيم معــي... وهــل أنــت حســن ... لقــد كنــت أريــد  - 
 وحدك أم لا.

 وحدي والمكان آمن صدقني.ا لا أعبث بموضوع عائلتي... أنا أن - 

لا تعلم... مكالمتي هذه أكـدت لـي أنـك لا تعلـم! حتـى أن هاتفـك  - 
يتتبـع مكالمتنـا  الذكي قد يكون تحت المراقبة وقـد يكـون هنـاك مـن

جيداً وقـد يكـون قـد حصـل علـى رقمـي ومكـاني وأنـت تجهـل هـذا 
الأمر... لكن أنا ذكي ولن يستطيع الوصول لي أو على مكان بهاء أو 
عائلتك لأننا أذكى منهم! ونتصرف بطريقـة اسـرع مـنهم ولا نبقـى في 

 مكان واحد لفترة طويلة.

 حسن ... سأنتظر مكالمتك غداً صباح . - 
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 * لمحجوب في حياتنا... خطر عليناا* 
 

منـه يبلغنـي  في الصباح الباكر وبينما أنا في العمل وردني اتصال هـاتفي
بــأن المغلــف موجــود في بقالــة معينــة وأُغلــق الهــاتف... ذهبــت وأخــذت 
المغلف ولم أفتحه فوراً بل اتجهت لبيتي وهناك فتحت المغلف وجـدت 

خذته من صديق كإعـارة لمـدة شريحة الهاتف ووضعتها في هاتف متنقل أ
مؤقته، ووجدت صورتين لشخصين ملامحهما غير واضحة كثيـراً، يبـدو 
أنها أخذت من خلال كاميرا هاتف متنقل لشخصين لم يحـاولا أن يخفيـا 
ملامحهما كثيراً! واضح أنهما عربيان! ركزت في إحدى الصورتين لرجل 

 يبدو أنه مألوف الملامح... وكأنني رأيته مسبق .
 مساءً رن الهاتف الجديد وكالعادة الرقم محجوب.

 مساء الخير... هل رأيت الصورتين؟ - 

ــألوف رغــم أن  -  ــه م ــا... وجه ــ  م ــت أحــدهما يوم ــأنني رأي ــم وك نع
 الصورتين غير واضحتين جيداً.

س علــى هاتفــك يحســن  ســنبقى الإتصــال بيننــا علــى هــذا الخــط ولــ - 
 الآخر...

ت المكالمـة وأخفيـت الصـور فجأة كان هناك طرق علـى البـاب... انهيـ
 ، دخلت أمجاد وهي تلومني:والهاتف وفتحت الباب وكان أسامة وأمجاد
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 لماذا كتبت على حساب بهاء ذلك المنشور؟ - 

 أنا: اليأس يجعلني أفعل أي شيء
 أسامة: لقد تعرضت لإهانات لا تحصى على حسابه.

لا  ...بعضـهمأنا: لم أتابع ما كتبوه اليوم لكـن أمـس بالفعـل شـتمني 
 يهم... كانت محاولة لمعرفة مكان بهاء.

وأسـامة أن  اك اتفقنـا أنـأمجاد: لا نريد منك أن تشعر باليـأس... لـذل
 ن لترتاح! ضغطنا عليك بما يكفي.نتركك يومي

أنا: أنتما ضغطما علي! كيف ذلك؟ أنا من أتعبتكما معي... منذ مدة 
 بان مني!وأنتما بالكاد تتركاني... وأنا إن ابتعدت عنكما تقتر

أسامة: لذلك اتفقت مع أمجاد لنترك لك بعض الراحة وابتعدنا أمس 
 عنك حتى لم نحاول أن نجري معك أي اتصال هاتفي.

 أنا: لقد ظننت أنكما مللتما مني... ومن قضيتي.
أمجاد: قضيتك قضيتنا ولم ولن نتركك إلا للراحة فقط... والآن بعد 

مـن أن نحـدد خارطـة طريـق لعملنـا الراحة أمس وتجديد نشاطنا لا بد لنا 
 لأننا نقترب أكثر وأكثر من بهاء.

أســامة: صــحيح أنــه كلمــا اقتربنــا منــه نشــعر أنــه ابتعــد وأنــه ســيبقنا 
بخطوات لكن شعوري  أعتقد أننا سنعرف مكانه خلال أيام بسيطة... لـن 

 يختفي أكثر.
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 أنا: هل حصلت على معلومات من شركة الإتصالات؟
لعني صديقي على هذه المعلومة قال لي أنها تحتـاج أسامة: غداً سيط

 لبضع أيام وليست بالسهولة التي كنتُ أظنها.
 أنا: وماذا بعد أن نعرف مكانه الأخير ولم نجده هناك؟

خارطـة أسامة: لا لن نعرف فقـط مكانـه الأخيـر... نحـن سنسـتخدم 
 لتحديد أماكن تواجده... خط مسيره... هذا سيجعلنا نـتمكن مـن معرفـة

 ه ومعارفه.ذلك بربط هذه المعلومات مع أصدقائأين سيكون مستقبلاً و
 ه ومعارفه! كيف؟ؤأنا: أصدقا

أسامة: أمس وأنا بعيـد عنـك كنـتُ أعمـل... كنـتُ اتفـرغ لشـيء مـا 
 كنتُ استطيع أن أعمله وأنا معك.

 أنا: وما هو؟
أسامة: كنتُ من خلال حسـاب بهـاء أحصـر اسـماء وامـاكن تواجـد 

 صلت على معلومات قيمة.ه وحئأصدقا
 أنا: لا بد أن الأمر مرهق ومتعب... 

ــزملاء  ــر مــن ال ــق كبي ــا معــي فري ــا لا أعمــل وحــدي... أن أســامة: أن
المتقاعدين العسكريين وأيض  الشباب... ما لا تعرفه عن عملي هو أننـي 

ــق خــاص وبحــث وتحــري ويعمــل تحــت أمرتــي   ٣٠مــدير شــركة تحقي
 . موظف
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 أنا: حق ؟
أمجاد شريكة معي في الشركة ونحن نعمـل لحسـاب الكثيـر أسامة: و

من الشركات والبنوك والمؤسسات الـذين يتعرضـون لنصـب مـن عمـلاء 
ت يختفون فجأة... ونحـن نكشـف أمـاكن تواجـدهم وثـم نسـلم معلومـا

وجودهم لهذه الشركات أو للشرطة، أو تتولى أمجاد العمليـات القانونيـة 
 لصالح هذه الشركات.

 ن؟نتم مرخصوأنا: وهل أ
أسامة: طبعا نحـن لسـنا فقـط شـركة تحقيـق وبحـث وتحـري... بـل 
ــا قــانوني ومــرخص مــن قبــل  ــة وعملن شــركة تقــدم خــدمات أمــن وحماي

 الجهات الرسمية.
 أنا: وما نسبة نجاح عملكم؟

 ٤٠% مـن قضـايانا وعـددها حتـى الآن ٩٩أسامة: وصلنا لنسـبة حـل 
زالــت مفتوحــة ونشــعر  ، القضــية الوحيــدة التــي مــاقضــية بحــث وتحقيــق

 هو قضيتك. بصعوبتها نوع  ما
 أمجاد: ولكن سنحلها... نحن خبراء... سنحلها.

 أسامة: بالتأكيد.
 أنا: حسن ... هل يمكنك أن تطلعنا على التفاصيل؟
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أسـامة: سأتصـل مـع أحــد المـوظفين ليحضـر لنــا الملـف كـاملاً مــن 
 المكتب ويحضر لنا العشاء أيض .

الشخصين وهما يقدمان لـي كـل هـذه الخـدمات  كيف لا أثق بهذين
ويعملا بكد ونشاط لي دون أي مقابل... دون أي وعدٍ مني بمقابل مـادي 

 مستقبلاً... دائهما أي خدمةسإبمقابل أن أو معنوي أو حتى 
كيــف لا أثــق بهمــا؟ كيــف أشــك بهمــا؟ وهمــا كــل أمــل لــي في هــذه 

. حتى صديقي وحيـد في الحياة... وهما كل الأصدقاء لي في هذه الحياة..
الحياة جاحظ العينين تخلى عني وما عاد يظهر لا في فرحة ولا في حزن... 
اختفى عني... لعـن وجـودي... كفـر بـي... كرهنـي... وتخلـى عنـي... 

 اعتزل عني... وهما باقيان.
كيف انصت لشخص لا أعرفه تحدث معي عبر الهـاتف لـم يعطينـي 

 هما سر! وأنا احذر منهما! إلى متى؟  اسمه ولا رقمه ويخبرني أن اكتم عن
... لا أعـرف اً إلى متى وأنا هكذا؟ اتخبط... لا أعـرف أن اتخـذ قـرار

للحق وأتوه في عالمٍ لا يـرحم... أمشـي وأنـا خـائف مـن التعثـر...   طريق
دهمـا ووأتعثر رغم الحذر في المشـي... والفـرح لا أشـعر بطعمـه إلا بوج

 قةدهما معي يمنحني الثومعي... وج
ما أكثر الـذين يعتزلـون مملكـة الأحـلام لـئلا يظهـروا للنـاس أنهـم  "

بعيدون عمن لا أحلام لهم، والذين يعتزلون مملكة العري، ساترين عري 
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الأحــرار مــن النظــر إلــى الحــق عاريــ  والتأمــل أنفســهم حتــى لا يســتحي 
بالجمــال ســافراً وأعظــم مــن هــؤلاء جمــيعهم ذلــك الــذي يعتــزل مملكــة 

 )١("لا يظهر للناس معجب  مفاخراً بكآبته الحزن لكي
ساعة فقط ليظهر نفسه وإلا فإنني سأكشف لهـم  ٢٤سأمنح ذلك الشاب 

 ...حقيقة الإتصال وسأريهم صور الشخصين اللذين يراقبانني ويراقبان بيتي
 طُرق الباب فقمت افتحه...

باليـد و بيـد ملفـ  مـألوف الوجـه يحمـل رجـلكان يقف على البـاب 
واحـد مـن  أنـه... أنـه أكيـاس تفـوح منهـا رائحـة زكيـة... أنـه... الآخرى

الشخصين الذان ظهرا في الصورتين اللتين بعثهما لي المتصل المجهـول! 
 كيف؟... ماذا؟ وأين ولماذا؟ أحد الذين يراقبونني ويراقبون بيتي... أنه

بقيت أنظر لـه مطـولاً وهـو يطـرح السـلام دون جـواب منـي... أعـاد 
مجدداً دون رد مني وأنا أنظر لـه... مجـدداً طـرح السـلام ثـم  طرح السلام

 تبعه جملة: هل هناك خطب استاذ تميم؟
لاحظ كل من أسامة وأمجاد تصرفي وعدم نطقـي وتـوتري وانقبـاض 
يدي استعداداً للهجوم على الرجل الذي يقف على البـاب ويحمـل في يـدٍ 

تحـرك أسـامة بينـي ملف وفي اليد الأخرى أكياس مـن الطعـام... وقفـا... 
 وبين الرجل... وقف تقريب  بيننا...

                                                           
 جبران خليل جبران.) ١(
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أسامة: ما المشكلة يا تميم؟ هذا موظف عندي أحضر كما طلبتُ منه 
 ملف القضية وطعام لنا...

 وضعت أمجاد يدها على كتفي...
 أمجاد: تميم ما المشكلة؟

 أنا: ما المشكلة؟ سأعلمكما ما المشكلة...
أحد الأدراج الهاتف والصـورتين  دخلت إلى داخل البيت وأخرجت من

 !على الطاولة حيث نجلس وقد تبعوني ثلاثتهم نحو الطاولة رميتهمو
 نظروا جميعا للصورتين... 

 وضع الرجل الملف والأكياس على الطاولة وقال: هذه أنا! 
 أنا: نعم أنت... الصورة هذه لك... وتخيلوا من أين حصلت عليها؟

 أسامة: من أين؟
أقـول لـك مـن أيــن حصـلت عليهـا... هـل هـذا موظــف أنـا: قبـل أن 

 عندك؟
 أسامة: نعم موظف في شركتي.

أنا: اذا إما أنا غبي وأنتم جميعا متورطـون في موضـوع الكنـز والعمـل 
 مع العصابة! وإما أن موظفك يخونك ويراقبني لصالح العصابة.

 نأسامة: ومن أين لك هذا التحليـل؟ ومـن أيـن لـك هـاتين الصـورتي
 من عندي؟ لموظفين
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 أمجــاد: صــور وهــاتف أول مــرة أراه معــك... مــا الموضــوع تمــيم؟
أتشك بنا رغم كل مـا فعلنـاه سـوي  ومعـ ؟ ألهـذه الدرجـة تنسـى كـل مـا 

 فعلناه وصداقتنا وتشك بنا؟
أنا: سأخبركم كل شيء إن أخبرتموني لماذا كان موظفيكم في شـركة 

 ي؟الأمن والحماية خاصتكم يراقبونني ويراقبون بيت
 أسامة: أجلس ودعني أحدثك... أجلسوا جميع ...

جلسنا وبدأت أمجـاد تخـرج الطعـام مـن الأكيـاس وأخـذت تحضـر 
صــحون  ومعــالق وســكاكين وتــوزع الــدجاج المقلــي والبطاطــا والخبــز 

ولة فيما بيننا... كان الرجل مرتاحـ  غيـر اوعُلب السلطة وغيرها على الط
 يرتعش توتراً! متوتر وكذلك هم إلا أنا كان جسمي

أسامة: أتذكر يا تمـيم حينمـا كسـرتُ بـاب البيـت وأنـا أطرقـه وأنـت 
 كنت لا تجيب... وعندما دخلت عنوة لبيتك وهاجمتني... أتذكر؟

 أنا: نعم أذكر وما علاقة هذا الأمر برجلك هذا؟
أسامة: ألا تتذكر أنه خلال دقائق قليلة كـان يقـف علـى البـاب رجـلٌ 

 مسلح كان يحمي ظهري.
نعم... تـذكرت... صـحيح... كـان هنـاك رجـلٌ آخـر مسـلح اقـتحم 
البيت عندما كسر أسامة الباب ودخـل شـاهراً مسدسـه ظنـ  منـه أن هنـاك 

 أحد آخر في البيت.
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أمجاد: نعم صحيح كان هناك رجلٌ آخر في البيت وهو أحـد مـوظفي 
 الأمن والحماية.

ا بيت  في حييـك أسامة: أنه رجلٌ مكلف بحماية البيت... لقد استأجرن
وفيـه ويقيم فيه كل يوم رجل من الموظفين عندي يراقب البيت ليـل نهـار 

كاميرة تراقب البيت من الخارج، حتى اذا ما حاول أحـد اقتحـام البيـت أو 
 التعرض لك أن نكشفه فوراً.

 أنا: اذا كانوا معك لماذا لم تخبرني؟
ده لا أسامة: لقد رأيت الرجل ودخل بيتـك وحمـى ظهـري هـذا وحـ

يكفي ليظهر لك أنه يعمل معـي؟ ثـم أخبرتـك أننـي صـاحب شـركة أمـن 
ن تحقيق وبحـث ولا أقـوم بكـل الأمـور وحـدي فهنـاك موظفـووحماية و

 عندي وأصدقاء يعملون معي... 
 أنا: لماذا لم تخبرني أن هناك من يراقبني.

أمجاد: أنا سأقول لك... أنا من منعه أن يقول لـك، لأننـي لـم أرغـب 
ك متوتراً دوم ... وجود أحد يراقبك ليل نهار سيجعلك تتوتر وقـد أن أرا

.. أتظن أن كل من يراقبك يكرهـك؟ تتصرف بطريقة لا نرغبها أو تنفعل.
المعلم الجيد يراقب تلميذه والمـدير الأب يراقب ابنه الأم تراقب طفلها و

 الناجح يراقب موظفيه... الرقابة شيء صحي في حياتنا ونحن كنا نراقبك
لنكتشف أي تحركات حولك تهدف لأذيتك أو أذية عائلتـك، أو لنعـرف 

 أن كان بهاء قريب جداً منك.
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.. هـذا مـا جـاء أنا: اذا جعلتم أحد يراقبني اذا ما زال الخطر موجوداً.
 ببالي.

أســـامة: لا يوجـــد شـــيء مؤكـــد ولـــذلك نحـــن نعمـــل علـــى كافـــة 
بهــاء وعائلتــك الإتجاهـات... لا نكتفــي بتقريــر التحقيــق الرســمي حــول 

 حول العصابة أو الفريق الأثري... نحن نملك ملف  كاملاً عن القضية.
 أمجاد: أرجوك لا تخفي عنا أي شيء مستقبلاً.

 وما عُدتُ أثق بأحد.أنا: لن أعتذر لأنني ما زلت لا أفهم شيئ ... 
الطاولـة مـل الملـف عـن وحوقف أسامة  وتبعه موظفه ووقف أيض  

 وقال:
ــذر ــنحن اذا لســنا أصــدقاء!  ...لا تعت ــا ف ــق بن ــا عــدت تث ولكــن إن م

خلال مدة ثلاثـة أيـام إعتبـاراً مـن الآن لم نجد عائلتك  سأخبرك شيئ ، إن
أعطيك الملـف فسأنسحب أنـا ومـوظفي شـركتي مـن هـذه القضـية... سـ

 وحدك أو أن تكلف آخرين بالبحث.كاملاً ولك أن تبحث 
وخرج هو وموظفـه مـن  وهو منزعجالملف على الطاولة أسامة  رمى

 البيت!
أمجــاد: لقــد أخطــأت بحــق أســامة... لــم نكــن نتوقــع هــذه المعاملــة 

 .الخشنة منك... ألهذا الأمر وصلت أمورنا! عدم ثقة ونزاع وخلاف
لم أجب... وضعت يدي اليسرى على الطاولة واتكـأت عليهـا كمـن 

 يفكر...
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عليهـا  أمجاد: نحن لا نعمـل في هـذه القضـية لسـبب مـالي ولا نعمـل
لسبب شخصي، لا بل حتى لا نعمل عليها لسـبب وطنـي... نحـن نعمـل 
عليها لسبب انساني... سبق أن جلسـنا مثـل هـذه الجلسـة وقلنـا مثـل هـذا 
الكلام وقلنا أن أمورنا بخير وأننا لن نتركك ولن نتـوانى عـن البحـث عـن 
 عائلتك بالرغم من أنك أسأت إلينا، ولكن نحن بشر ولنا أحاسيس... لن

نرضى أن نتعـرض للإهانـة والإسـاءة وانعـدام الثقـة والتخـوين هكـذا بـلا 
 سبب... ومرتين.

 صمتت وهي تنظر إلي ودام صمتها برهة...
لا في  مـن قـال"أحسد من لديهم القدرة على النطـق في هـذا العـالم...

تقـل نعـم...  لـمتقـل لا و لـم أما أنت يا تميم فأنـت )١("وجه من قالوا نعم
قف، وأنت تُشبه من يقـف في منتصـف الطريـق، لا يريـد موقفك نصف مو

 أن يكمل نحو الهدف ولا يريد أن يعود للخلف.
 ... بعد برهة قالت:بقيتُ صامت 

انتبه جيداً يا تميم فإن هذا الأمـر سـيخدعك... سـيجعلك تكـره كـل 
ــ . ــك جحيم ــان... ســيجعل حيات ــأي انس ــق ب ــك ولا تث ــم حول ــن ه .. م

 ة الإختيار.سأتركك لتفكر... ولك حري
 حملت حقيبتها وخرجت من البيت أيض .

                                                           
 .أمل دنقل) ١(
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كان معظم الطعام مكانه لم نأكل منه إلا الجـزء اليسـير، وهنـاك علـى 
الأوراق الكثيرة الكبير الذي تركه أسامة، أمسكته وفتحته،  الطاولة الملف

التي فيه تُشـير لعمـل مضـني وعمـل متواصـل وكثيـف وجهـد لمجموعـة 
 لا أعرفهم.كبيرة من الموظفين لكن 

هناك مجموعة أوراق كُتب فوقها تقرير عن زيارة المفرق كتبه أسامة 
وشخصان آخران...تحدث التقرير عن تحقيق أين سـارت السـيارة وأيـن 
توقفت وكيف مشت داخل المدينة وأيـن اختفـت، الأسـئلة التـي طرحهـا 

 المحققون على بعض البيوت والمارة والأجوبة...
احـد عـن شـبهة تتعلـق بشـخص كـان يـدور تقرير آخر أعده محقق و

 حول البيت تبين لآحق  أنه شحاذ...
ن ن عملي والموظفين وكيف أن المحققـيتقرير آخر أعده محققان ع

تخفيا على أنهما مراجعـان لـدى الـدائرة ليعرفـا اسـماء بعـض المـوظفين 
 وارتباطهم بعلاقات مفترضة مع العصابة.

 صور... الكثير من الصور 
 والمزيد منها...تقارير... 

رواتـبهم... أنهـا اسماء محققين كلفوا بأعمال محددة... دوامهـم... 
 مبالغ كبيرة دفعوها لهم.

 فواتير متعددة...
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 نسخ من تحقيقات الشرطة... والكثير من ملخصات القضية!
إن الأمر ليس سهلاً... عمل جماعي ضخم جـداً... وكلـه دون أدفـع 

قع لهم على قصاصة ورق واحدة أو شـيك لهم قرش  واحداً... دون أن أو
 أو وعد بالدفع من قبلي!

ثم رن الهـاتف الجديـد... فتحـت الخـط وكـان الرجـل الـذي اتصـل 
 معي مسبق ...

 ك وأنت وحدك في البيتؤلقد ذهب أصدقا - 
 أنت تراقبني أيض ؟ - 

 نعم... لأعلم إن كان هناك أحد يتبعك أو يراقبك. - 

راقبونني... واالله أعلم مـن يراقبنـي أنت تراقبني... وأسامة وموظفيه ي - 
 سلط علي كل هذه الأنواع من الرقابة؟تأيض !!! من أنا لت

 اذا اعترفوا لك أنهم يراقبونك... - 

نعــم في الواقــع هــم لــم يعترفــوا... هــم أخبــروني بهــا بشــكل أو بــآخر  - 
مسبق  ولكن نسيت ذلك... لقد حضر أحد الرجال الـذين صـورتهم 

وطعــام وعنــدما رأيتـه أخبــرتهم بفحــوى  لبيتـي يحمــل ملــف القضـية
 مكالمتنا.

 وماذا كانت ردة فعلهم؟ - 

 تهم... غادروا دون أن يأكلوا.أعتقد أنني أغضب - 
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 هل انتهت علاقتك بهم؟ - 

لا... قال لي أسامة أنه اذا لم يجـد عـائلتي خـلال ثلاثـة أيـام فسـيترك  - 
 القضية.

ــا رأيــت الحســرة والحــز -  ــاس طيبيــون؟ أن ن في اذا هــل تعتقــد أنهــم أُن
 عيونهم وهم يغادرون بيتك!

 أنت قريب جداً من البيت... - 

إن كـان هنـاك أحـد قريـب مـن لأرى  قمت واقتربت جداً مـن النافـذة
 البيت... لا أحد... لا شيء.

 أنا كنتُ قريب ... إقتربت منهم وهم لم يلاحظونني. - 

 أعصاب...  أنت يا رجل؟ ارحمني... ما عاد فيَّمن  - 

 أنا بهاء - 

 بهاء! - 

 نا بهاء... وعائلتك في مكان آمننعم أ - 

 أين هم... أين أنت؟ - 

ركضت نحو الباب فتحته وأخذت أنظر يمين  ويساراً فوق وركضت 
 حول البيت وفي الشارع وأنا أصرخ عبر الهاتف... أين أنت؟ أين هم؟

 أنا قريب جداً وأعدك أنك سترى عائلتك قريب ... أقرب مما تتوقع. - 

 أرجوك...متى؟ - 
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 لمساء دون مشاكل ستراهم غداً إن عبر هذا ا - 

 أي مشاكل؟ - 

معـك  نسـيفرحوك صالحين وغير مرتبطين مع العصـابة ؤإن كان أصدقا - 
... وإن اخفـاء الأمـر أو انكـاره عنـك نوإن كانوا مـع العصـابة سـيحاولو

فعليـك أن تحـذر مـنهم  محـاولتي الإتصـال بهـم بعـد قليـلأخفوا عليك 
 أن يشعروا بك...  وتختفي... عليك أن تهرب بعيداً عنهم دون

مشيتُ للبيت وأنا أنظر يمين  ويساراً وإلى الأمام وإلى الخلف عسـى 
ــأعرف مــن  ــ  في الشــارع ف ــ  خلوي أن اشــاهد أحــدهم وهــو يمســك هاتف

 يُحدثني سواء كان بهاء أو غيره.
 .انتهت المكالمةو
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 * نسانإلم أكن إله  قط... أنا مجرد * 
 
تحته وكانـت المسـجات تتـوالى مـن رن هاتفي العادي رنة مسج... ف

لا شيء مثل العائلة... لا تبحث عن حبٍ خارج العائلة...  "رقمٍ غريب: 
أي حــبٍ خــارج عائلتــك هــو خيانــة، وإن كنــت لا تحــب زوجتــك فهــذه 

 مشكلة، لكن لا تُحل مشكلة بمشاكل أخرى.
إياك والخيانة... فإن خنت شخص  مـا في حياتـك سـتتعرض بـدورك 

تحـب أن يعاملـك النـاس عـاملهم أنـت. فكيـف لـو كانـت  لخيانة، وكمـا
 زوجتك وشريكة حياتك!

إن كانت الحياة بينكما صعبة جداً وبينكم أطفـال فعليكمـا أن تتحليـا 
بالصبر والتحمل، أنه من السهولة أن تهدم بيت  ولكن من الصعوبة أن تبني 

ا الأطفال انسان ، والأطفال لا علاقة لهم بمشاكلكما... دوركما أن تحمي
ــاطر نف ــاءكم لمخ ــا. لا أن تعرضــوا ابن ــى عنه ــم في غن ــاكل ه ــية أو مش س

كيف يعبرون عن انفسـهم لكـنهم يرتعبـون جـداً كلمـا  نالأطفال لا يعرفو
ــدا اذا  ــان ج ــل يرتعب ــان ويتصــايحان... لا ب ــوين يختلف ــعرا ســمعا الأب ش

ينفصـلان سيشـعر في داخلـه  يـهشـاهد أبويُ بالخلاف يتطور... وكل طفـلٍ 
يختلفان  يهإنقسامٍ عمودي... أنه كمزهرية من الزجاج عندما يشاهد والدب

 بسببهما! تكسره والداه فإنه يوبدل أن يحمي ،يقع ويتحطم
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 الزواج التقليدي لعنة لكن اذا اتجهت له لا تلعن حظك... أنه قرارك.
في مرحلــة مــا في  إن كنــت لا تســتطيع الإرتبــاط بمــن تحــب وقــررت

فإن نتائج قرارك يجب أن تكون محسوبة،  ،لا تحب الإرتباط بمن حياتك
 لا تلعن الآخرين بسبب قرار أنت اتخذته. 

في المكان بل اللعنة في الناس وأي مصيبة تصـيبنا حينمـا ليست اللعنة 
وحينمـا  آخـرنتصرف ونتخذ قراراً ثم ننسب هذا الخطأ الفـادح لشـخص 

 يتحمل نتائج هذا الخطأ أطفال لا ذنب لهم.
 ،ذارٍ أو مبـرراتلا تبحث لنفسك عن أعـ ،عبث خارج البيتإياك وال

إن أقسمت على الأمانة فعليـك الحفـاظ علـى أمانتـك وإن أقسـمت علـى 
الإنتماء فعليك الحفاظ على الإنتمـاء وإن أقسـمت علـى أن تكـون جـزءاً 
من حياة زوجتك وأن تُخلص لها فعليك أن تكون على قدر القسـم الـذي 

رجل. الرجل هو من يحـافظ علـى وعـوده ومـن وإلا فأنت لست ب أقسمته
 يحافظ على الأمانة ومن يخلص لنفسه وكلمته وعائلته.

 لعل الغياب أفهمك كل هذه الأمور...
لعل الغياب أوجعك... أنها فرصة عظيمة لك من جهة ولعائلتك من 
جهة أخرى... فرصة للمراجعة وفرصة للتفكيـر وفرصـة للراحـة وفرصـة 

 لأمر بينكما.لمعرفة كيف تصلحان ا
نحــن نحتــاج الغيــاب في حياتنــا أحيانــ ... الغيــاب عــن أشــخاصٍ أو 

لا يطـول كثيـراً... الإبتعـاد   مؤقتـ  مكانٍ أو وظيفة أو موضوع ما... غياب
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أحيان  يجعلنا أكثر قدرة على قراءة الأحداث ومعرفة الصـواب والخطـأ، 
 وتقييم الوضع، والخروج بنتيجة.

خرجـت ذا الغياب في التفكير ملي  بأخطاءك واستغللت ه اتمنى أنك
.. ليس فقط على ما حدث علـى بنتائج جيدة، نتائج تفيدك وتفيد عائلتك.

نطاق عائلتك، بل حتى تفكيرك السلبي إتجـاهي وإتجـاه مـا أمثـل واتجـاه 
 الكثير من القضايا وتنظر بعين إنسانية لكل ما يدور حولك.

شـفتيك بإنتظـار رسـالة مـا...  أيقتلك الغياب؟ أتنتحر الكلمات على
وبعــض الغيــاب قــرار بعــض أمــرٍ مــا! أتقتلــك المســافات؟ هــل تعلــم أن 

! يكون خياراً عنـدما تتفـق بينـك وبـين زوجتـك علـى غيـابٍ الغياب خيار
مؤقت لغايات الراحة، لكن هذه المرة جاء الغياب قسري ... لكن مفاعيل 

مـا  نتائج هذا الغياب، فإ.. ضع ثقتك فيالغياب واحدة... والنتائج واحدة.
كلون بسـبب آأن تفترقا... أطفالكما يتـأو أن تتصالحا وتكفا عن نزاعكما 

هذا الخلاف... أطفالكما يتشـوهون مـن الـداخل بسـبب صـراعكما مثـل 
الديوك. عليكم أن تكفا عن هـذه الحيـاة التعيسـة والقـرار قراركمـا إمـا أن 

رقا... والفراق مؤلم لأطفالكما تتعاشيا وتبدأن ببناء منزلٍ صحي أو أن تفت
لكــن بقــاء الحــال علــى مــا هــو عليــه مــؤلم أكثــر للأطفــال... عليكمــا أن 

حـبٍ تقررا... تقـررا وحـدكما... لكـن الخيانـة ليسـت حـلاً... الخيانـة و
 خارج إطار الزواج ليس حلاً.
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خــذ زوجتــك إلــى شــرفة بيتــك، أمســك بيــدها كملكــة... كــأميرة... 
أنـتِ...  ... أنـهُ هـذا القمـرأتـرين لسـماء وقـل لهـا: ودعها تنظر للقمر في ا

وعندما تسمع  ،هي أصدق من تلك المعلقة في غرفتكومرآةٌ السماء هذه و
زوجتك هذا الغزل ستعلم حق  أنها محبوبتك الوحيدة وستندم على كـل 

 كلمة قالتها بحقك ولم تكن صحيحة.
ت... أولادك يفتقدونك... يحبونك جداً ويسألون عنك معظـم الوقـ

رغم كل الـرحلات والملهيـات والألعـاب والطعـام اللذيـذ لأبعـدهم مـن 
أجواء الفقد المؤقت للوالد لكنهم بالفعل يفتقـدونك ويحبونـك وأعتقـد 
أن جدران  اسمنتية بالقرب منك بالنسبة لهم أكثر جمـالاً مـن رحـلات في 
ــيس وأم  ــة وجــرش وعمــان وأم ق ــرا والعقب البحــر الميــت وعجلــون والبت

 ال وغيرها... كلها أماكن تنقلنا فيها دون أن يشعروا بأي خوف.الجم
 زوجتك وأولادك سيكونون قريب  بين أحضانك.

حاولت بعد قراءة الرسـائل المتعـددة أن أتصـل مـع الـرقم لكـن كـان 
 الرقم لا يمكن الإتصال به.
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 * لنطوي صفحة* 
بهاء قريـب جـداً منـي ومـع ذلـك لا يرضـى بـأن يطلعنـي علـى مكـان 
أولادي، وأمجاد وأسامة حاولا جهديهما وأعتقد أنهما صـادقان... لكـن 
ما يثير اسـتغرابي أن شـركة أمـن وحمايـة وتحقيـق وبحـث عجـزت بكـل 
موظفيها على تتبع هذا الشاب وهو الآن قريـب جـداً منـي! مـا السـر؟ إمـا 
لديهم قصور وإما أن بهـاء ذكـي جـداً ليبتعـد كلمـا اقتربنـا ويقتـرب كلمـا 

 لعبة القط والفار! أنها ... ابتعدنا
 بعد أن جلستُ في البيت لبعض دقائق رن هاتفي وكانت أمجاد...

اخبرني موظف الشركة الذي يراقب البيت أنك خرجت بعد مغادرتنا  - 
 البيت تركض في الشوارع... تميم هل أنت بخير؟

 اذا ما زلتم تراقبونني؟نعم...  - 
ــك... إن أردت  -  ــت لنحمي ــب البي ــيم نحــن نراق ــامة أتم ــل أس ن اجع

يسحب المراقبة فلا يهمك... خلال دقـائق سـيغادر الشـقة ونسـلمها 
 لأصحابها.

بكاميرا...أهــذا  واجهــة البيــت لا... لا أنــتم قلــتم أنكــم تســجلون - 
 صحيح.

لقـد نعم! اذا لا بد أن الكاميرا سـجلت مـرور بهـاء بـالقرب مـنكم...  - 
هدكم وأنتم شاقبل قليل وبعد مغادرتكم بدقائق وقال أنه اتصل معي 

 تغادرون البيت حتى أنه وصف لي معالم وجوهكم.
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حق ؟ اذا سأرجع نحوك وسأتصل مع أسامة ليعود... وسنقابلك بعد  - 
 .قليل لنذهب للشقة ونشاهد الشريط مجدداً 

 الليلة قد نعرف أين هو... أرجوكِ لا تتأخري. - 
ما هـي إلا نصـف سـاعة وكانـت أمجـاد تطـرق بـاب بيتـي... فتحـتً 

ينتظرنـا طلبت منـي تـرك البيـت والـذهاب للشـقة معـ  وأن أسـامة الباب ف
متـراً  ٤٠هناك، مشيتُ معها حتـى وصـلنا لعمـارة تبعـد عـن بيتـي حـوالي 

رجـال سـلمنا  ةوصعدنا نحو شقة في آخر العمارة وكان فيهـا أسـامة وثلاثـ
عليهم وكانت هناك كاميرا كبيرة موضـوعة بإتجـاه الشـارع ومركـزة علـى 

را مرتبطة بجهاز تسجيل مرتبط بجهاز حاسوب يظهر حركـة بيتي والكامي
 السير وايض  يظهر الواجهة الأمامية لبيتي.

أنا: لـم أتوقـع أنـه بعيـد لهـذه الدرجـة... علـى وصـفكم توقعـت أنـه 
 أقرب!

أسامة: هـذه الشـقة الوحيـدة التـي اسـتطعنا الحصـول عليهـا... بـاقي 
 الشقق في المنطقة مستأجرة.

 ا رؤية التسجيل منذ مغادرتنا البيت.أمجاد: هل يمكنن
 هيا لنراه أرجوكم شغلوا الإعادةأسامة: 

شاهدنا سيارة تمر بالقرب منهم وهم يغادرون... سيارة تمشي بـبطء 
لكن لم تكـن الكـاميرا قويـة بمـا يكفـي لنحصـل علـى رقمهـا فقـط عرفنـا 

 نوعها.
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 رن هاتف أسامة... 
 أسامة: رقم محجوب!

 لم أقل شيئ ...
 ة: ألو...أسام

 فتح أسامة السماعة الخارجية
 أنا بهاء...  - 

أســامة: أهــلا بهــاء... لمــاذا أنــت دائــم التخفــي؟ القضــية انتهــت... 
العصابة خرجت من الأردن وتميم رجع لبيته وعمله ولا يوجد خطر عليه 

 وعلى عائلته.
 بهاء: وما الذي يضمن لي ذلك؟

لـذي صـدر لتمـيم أسامة: أنا اضمن لك ذلـك... بعـد حكـم البـراءة ا
وعودته لعمله دون أي مشـاكل كـان تحـت الرقابـة الحثيثـة منـا وصـدقني 
ــين خضــعوا لإســتجوابنا  ــن الأردني ــع العصــابة م ــاونوا م ــذين تع ــى ال حت

 ومراقبتنا.
 بهاء: لكنكم لم تستطيعوا أن تكشفوني وأنا أراقبكم.

 أسامة: لا بد أن هناك قصور معين من طرفنا لكن صدقني نحن أقرب
 مما تظن. كإلي
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بهاء: نعم أعرف هذا... ولكـن حتـى أضـمن سـلامة الأطفـال الـذين 
معي أريد أن أتحدث مع تميم ولا مانع لدي من إبقاء السـماعة الخارجيـة 

 .مفتوحة
 أسامة: تميم بقربي ويسمعك جيداً.

ــاء: ــرني عــن  به ــد أن تخب ــك أيضــ ... تمــيم، هــل تري ــا أعــرف ذل أن
 وضعك؟

ة يخبرك الحقيقة أنـا بخيـر ولا أحـد يتـابعني أنا: صدقني يا بهاء أسام
 الآن وقد عدتُ لحياتي الطبيعية منذ مدة.

الكلام منك... وأريـد أن أتأكـد، حتـى بهاء: كنتُ أريد أن اسمع هذا 
 نهي المهمة التي كلفتني بها بنجاح.أُ 

أنا: نعم أُؤكد لك أن كل الامـور علـى مـا يـرام... أنـا بخيـر ولا أحـد 
عملــي والمحكمــة حكمــت ببراءتــي والعصــابة غــادروا يتــابعني وعــدتُ ل

 الأردن ولم يبق منهم أحد هنا.
 ... وهل وصلتك الرسائل على هاتفك؟بهاء: حسن 

 أنا: نعم
 بهاء: هل فكرت جيداً في فترة غياب عائلتك عنك؟

أنا: صدقني يا بهاء أنـا أكثـر نـدم  ممـا تتوقـع... أنـا إنسـان مختلـف 
 ف لك قلبي الآن.. لا استطيع أن أصالآن..
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 بهاء: هذا الأمر بينك وبين عائلتك الآن.
 أنا: هل عائلتي بالقرب منك؟

 بهاء: في الغرفة المجاورة... زوجتك وأطفالك يأكلون الآن.
 أنا: هل يمكنني التحدث معهم؟

أنـا نهم حتـى لا يسـمعونني... ابتعـدت عـلقـد بهاء: انتظـر قلـيلاً ... 
يء عن العصابة وأخبرنـاهم أن غيابـك ش بأي لم نخبر الأطفال وزوجتك 

 كان بسبب العمل.
 أحسنتماأنا: 

أنا وزوجتك أخبرنـاهم أننـي وأنـت اصـدقاء ثـم جعلنـا التنقـل بهاء: 
 بالنسبة لهم رحلات... لقد سعدوا بها.

أولادي وزوجتي وطرق  أصوات صعدتباب وتح ف ثم  سمعنا مشي
 "و بهاء أين بابا؟عمو بهاء عم "معالق وصحون... سمعت طفلتي تنادي 

 بهاء: أتريدين الحديث مع بابا؟
 نعم أرجوك - 

 بابا معي على هالهاتف - 

 أعطيني أتحدث معه. - 

 "وأنا... وأنا...وأنا"سمعت الأطفال يتراكضون نحوه وهم يقولون: 
 ثم سمعت صوت إبنتي الكبرى
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 بابا... بابا - 
 أول مرة اسمع صوت طفلتي من شهور

 تي؟حبيبتي أميرتي... كيفك يا صغير - 
 عروس بيضاء. تاج أميرة وثوب أنا أرتديبحبك بابا ... بابا  - 
 حبيبة بابا... هل أنتِ بخير حبيبتي؟ جميل - 
ــا، لقــد  -  ــا عجلــون نعــم باب ــا البتــرا وشــاهدنا الســيق والآثــار وزرن زرن

وتصورنا في القلعة واشترى لي عمـو بهـاء فسـتان أحمـر وذهبنـا إلـى 
 ولم يأكلني الذئب.وشاهدتُ ذئب الغابة 

 ضحكنا جميع 
وذهبنا بابا إلى العقبة ولقـد سـبحتُ في البحـر وتبلـل فسـتاني الأحمـر  - 

 .لكن ماما نشفته لي وذهبنا إلى البحر الذي مات
 ضحكنا مجددا

وهناك ماما ألبستني الثوب الأبيض الذي اشتراه لـي عمـو بهـاء وتـاج  - 
 صـفقواالأميرة وكنا في فندق وجعلوني أميرة مثل تلك التي باللوحـة و

 لي كثيراً وقبلوني لأنني ازحت الغطاء عن صورة الأميرة.
 أنا: أحسنتِ بابا.

هــل قالــت أنهــا كانــت تلــبس تاجــ   ..أمجــاد: إنتظــر.. إنتظــر تمــيم.
وطلبنـا  في الفنـدق نها نفس الطفلـة التـي كانـت بجـانبيإأبيض؟   وفستان

 منها ازاحة الستار.
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 أسامة: أي ستار وأي طفلة؟
 بجانبي لمدة نصف ساعة في فندق البحر الميت. أمجاد: إبنتك كانت

نا جميع ... ألهذه المسافة كانت أمجـاد تبتعـد ت وجوهالصدمة ملأ
عن عائلتي؟ مسافة صفر... ولم تعرفهم رغم أنها شاهدت صورهم عـدة 

 مرات... 
 ومن كان معكِ في فندق البحر الميت؟ - 

 بابا لقد تعبنا من الرحلات. ماما وأخواني... - 

 با... وأنا تعبت بعيداً عنكم.أعلم با - 

 اذا عد للبيت... نحن نشتاق لك. - 

 أنا عُدتُ للبيت بابا ... أنتم عودوا. - 

 !الآن أين أنت بابا؟ نحن في البيت - 

 أي بيت؟ - 

بيتنا بابا... بيتنا... نحن نأكل الآن طعام  جلبه لنا عمو بهاء ووجـدنا  - 
 طعام  على الطاولة أيض  ونأكل منه.

 بعضنا البعضنظرنا جميع  ل

 ؟أعيدي ما قلتيه... أين أنتمبابا  - 

 في البيت بابا... في البيت بابا، لقد عدنا قبل قليل. - 

 ......ا نهایة
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 السيرة الذاتية للروائي أشرف الضباعين
 

س وبكـالوريوحاصل على  ١٩٧٣عام  الأردنية في مادبا ولد في مدينة
لشــركات في وعمــل كــإداري في العديــد مــن المؤسســات وا إدارة أعمــال.

 القطاعين العام والخاص.
 كاتب ومؤلف لعددٍ من المؤلفات وهي بالإضافة لهذه الرواية:

 :التي نشرها بالترتيبالكتب والمؤلفات  -
ــة،  -١ ــة الراتــب العلمي ــة وتســويقها ســياحي ، مكتب إدارة المواقــع الأثري

 .٢٠٠٣عمان، 

ـــافي  -٢ ـــراث الثق ـــع الت ـــة إدارة وســـياحة وتســـويق، وزارة الثق –مواق اف
 .٢٠١٢الأردنية، عمان، 

 ة).(نصوص نثري ٢٠١٤يوميات عاشق غريب،  -ليتني -٣

 ).(مجموعة قصصية ونصوص ٢٠١٥خوف خلف الأقنعة،  - ٤

 ).(رواية ٢٠١٧الوهم، دار الخليج للطباعة والنشر، عمان،  -٥

 نامـع ،رشـنلل درو راد ،ةيـملاعلا ريياعـملل اقـفو ثارتـلاو راثلآا ةرادإ -٦
٢٠١٩. 
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 التي يعمل عليها:الكتب والمؤلفات  -
ــوذا  -١ ــبلات يه ــر ال –ق ــيحية عب ــفة في المس ــر والفلس ــاريخ إدارة الفك ت

 ت).حي، فلسفة دينية، لاهو(تاريخ مسي

 ).لملمة حب وقصاصات غياب (نصوص -٢
 :مشاركات وأعمال ثقافية -
 المشرف العام لمبادرة نشر للثقافة والعلوم. -١

ــة والصــحف  -٢ ــع الإلكتروني ــد مــن المواق ــرغ في العدي ــر متف كاتــب غي
 والمجلات في قضايا سياسية وأدبية وثقافية.

 اعية متعددة.عضو هيئات ثقافية واجتم -٣

 عضو هيئة تحرير لمجلات ذات صبغة ثقافية. - ٤
 الدروع وشهادات التقدير: -
 .٢٠٠٤لسنة  الأردنية درع دائرة الآثار العامة -١

 .٢٠١٣شهادة تقدير من ملتقى نيبو للثقافة والتراث لسنة  -٢

 .٢٠١٤درع جمعية عشيرة العزيزات لسنة  -٣

 .٢٠١٥درع صالون مادبا الثقافي لسنة  - ٤

 .٢٠١٦أدباء الثقافي لسنة درع منتدى  -٥
 



 


